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الاقتباس منه » والترجة إلى لخة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيح والنشر بدمشق 
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بم الله الرحن الرحم 
الإهداء 
ااا ا لمر 
إلى الباحثين عن الحق والحقيقة في كل مكان من هذا العاله . 


إلى أبنائي وبناتي الأعزاء وأمهم » في عشهم الحصين الذي ربوا 
فيه تربية إسلامية › وقد هيؤوا لي فيه کل مااستطاعوا من جو صاف 


تالف والتفكن .. 
وأخص منهم أبنتي الطبيبة الدكتورة ( غنية ) جزاها الله عنى وعن 
اللي دا 


وأخص منهم طلاب جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية . 
وجميع أساتذتا » فى المملكة العربية السعودية . 
إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا الجهد امتواضع راجيا أن َلقى منم 
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اله آساً £ 
واللّه سال أن يسدّد خطانا إلى | 
1 | 
لحق إنه سميع جيب . 


* +e 


دیل در 


الخد له الهلا غل موسرل الله أرسلة انى ودنن 
الحق > هادياً ومبشراً ومريياً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا 
منيراً . 

وبعد فقد تشتد حاجة أبناء الأمة الإسلامية والعربية إلى ماينير 
يمم سبل الحياة » ويأخذ بأيديم إلى التربية السلية في منعطفات هذا 
العالل الضطرب . 

وهذه ( سلسلة أعلام التربية في تاريخ الإسلام ) حاولنا فيها أن 
نجي الأفكار التربوية المغمورة » لعدد من أعلام الفكر الإسلامي › 
الذين ساهوا في إرساء أاسس وقواعد تربوية متينة › لنظام تربوي 
جاء كاملا منذ اختطعة العناية الإهية ‏ فاقتسوا عن ميادئ هذه 
التربية مايفوق كثيراً من مبادئ التربية المعاصرة في الثمول والمرونة 
والتطبيق . 

ورسموا آداباً ونظما تربوية » جعوا فيها من خبراتهم » وخبرات 
سلفهم » مسترشدين بنور المداية الربانية » مالواقتدينا به » لنفضنا 
عنا غبار التخلف وانطلقنا قَدماً إلى الأمام . 
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وأطلقوا من نظراتم الناقدة ونصائحهم الآربوية الغالية » 
ماأوضح لنا كثيراً من وقائع التربية وأحواها في عصرم »› ومن 
الأدوية الناجعة لكثير من الاغرافات التربوية والسلوكية في كل 
زمأان . 

وطبيعة الإنسان » وفطرته » وجوهره » أمور لاتتغيرفي 
حقيقتها > ولكن قد يعترم ا انحراف » أو صدا » أو قتر . فتأتي مثل 
هذه الحاولات الإنسانية التي توخينا الكشف عنها في هذه السلسلة » 
لتجلو الصداً > وتسدد الانحراف » وتوضح المبادئ والأهداف . 


وقد يسر الله البدء بعلم من هذه الأعلام » كان قدوة في العمل 
الصالح والعلم النافع » والجهاد » شغل حياته بالإصلاح › لم يبال في 
الله لومة لام » فكانت حياته الزاخرة بالكفاح والنضال في سبيل 
الإصلاح » كالبحر الزاخر بالأمواج » وكان لي في استخلاص آرائه 
التربوية » كصياد المحار يغوص » ويغوص » ليستخرج مايجد من 
كوامن الدرر » ثم ينسق بينها ليعرضها عقوداً من اللؤلۇ . عسى الله 
أن ينفع بها أجيال الأمة الإسلامية . 


فقد شغل هذا العام الجليل ( أحمد بن تيية ) جهاده وكفاحه 
الريرالمتواصل » عن أن يفرد بالبحث والتأليف أموراً تربوية 
مقصودة لذاتما »> فكنت ألتقط آراءه التربوية من خلال رسائله الق 


د 


السائلين » ثم أجع بينها وأربط وأصنف » وأضم النظير إلى نظيره » 
كن الاتفادة ةا : 
على حین استطاع بعض طلابه » ا سارى فی بعض حلقات هذه 
المللة أن شاء اله أن فرد بالخت عن آداب الولوة :الطب 
الرى ٠‏ وع ابال اهدي لوئ رهائل و جرا عفيدة : 
رجهم الله جيعاً وجزام عن الأمة خيراً . 
وار كعوانا أن اجه له ون لفان 
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سيرة أبن تهيه 
وبيئته الحضارية والاجةاعية 

: مولده وة‎ ١ 

هو أحد تقي الدين أبو العباس بن الشيخ شهاب الدين 
أبي الحاسن عبد الحلي » بن الشيخ مجد الدين أي البركات 
عبد السلام بن أي مد عبد الله بن أبي القامم الخضر بن علي بن 
عند اله وتقرف اسركة اة ابن تة : 

ولد في العاشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وست مئة 
هجرية » وكان مولده بمدينة حران » نشأً فيها إلى أن بلغ السابعة من 
عره » فأغار عليها التتار » فر أهلوها » وفيهم أسرة أبن تهية › 
هاجرت إلى دمشق » وهي أسرة عل » أن متاعها الكتب » نقلوها 
معهم على مركبة يدفعونأ ... 

كان والده ( الشيخ شهاب الدين ) عالماً جليلاً » ذاع فضله 
واشتهر بعامه منذ أن وصل إلى دمشق » فكان له كزبي للدراسة 
)١(‏ ملخصا عن : ممد أبو زهرة : ابن تهية : حياته وعصره ط دار الفكر العربي 

الطبعة الثإنية ۱۹۵۸ م » ۱۷ _ ٠١‏ 
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والتعلم والوعظ والإرشاد بجامع دمشق الكبير » وتولى مشيخة دار 
الحديث السكرية وا كان سكنه » وفيها ترب أحد تقي الدين بن 
تهية ( وكان والده يلقي دروسه غير مستعین بقرطاس مکتوب » او 
کتاب يتلو منه » فكان يلقي الساعات من ذاكرته الواعية . مما يدل 
على قوة الحافظة وهذا مااتصف به من بعد ( أحمد تقي الدين بن 
تمية ) رحمه الله . 

أما جده ( مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تهية ) فقد كان 
أيضاً عالاً جليلاً يعد من أعة الفقه الحنبلي الخرّجين فيه › وله كتابات 
في أصوله قية » وقد رحل إلى البلاد في سبيل العم » ودرّس وأفتى » 
وكان قد تلقى العم من تمه فخرالدين » وكان عالماً وخطيبا 
وواعظاً » وجمع تفسيراً للقرآن حافلاً في مجلدات ضخام » وتخرج على 
ابن ا جوزي خطیب بغداد وواعظها » وحل غله بالوعظ فیها . 


۱ E 
: نشأته وبیئته'‎ ۲ 


کت افر ان ف افق » أسرة علم » لذلك اتجه إلى العل ور 
غلام صغير » فحفظ القرآن الكرم منذ حداثة سنه » وبقي حافظاً له 
إلى أن فاضت روحه رهه الله » وهو يتلو القرأن في السجن ويخهه 
ویعیده غانین مرة . 
واتجه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث واللغة وتعرف 
)١(‏ ملخصا عن المرجع السابق ۲۰ ۔ ۲١‏ 
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الأحكام الفقهية » وقد امتاز في طفولته بالجد والاجتهاد والانصراف 
إلى المجدي من العلوم والدراسات لايلهو فمو الصبيان ؛ ۴ امتاز 
بالذاكرة الحادة والعقل المستيقظ والفكر المستقم والنبوغ المبكر › 
ورث ذلك عن أبيه بالفطرة والتربية . 

درس الحديث وتلقاه وسمع معظم كتبه ودواوينه على المشايخ 
الكبار» كالصحيحين والسنن والمسانيد » مرات » فكان له أكثر من 

وكان يدرس مع الحديث علوما أخرى كالرياضة » واللغة 
العربية درسها كأنه يقصد إليها ليتخصص فيها » ودرس الفقه الحنبلي 
وتتبع نشأة هذا المذهب وغوه وكان أبوه من شيوخ المذهب »› فقد لازم 
أباه ودارس العاماء ونل من كل ينابيع العلم .. 

وكانت دفشق في عهده عش العاماء وفيها معدن العم > فقد فر 
العاماء إليها من بطش التتار من جيع أقطارالمشرق الإسلامي › وقد 
کان في دمشق مدارس للحديث يدرس فيها علماء فحول أمثشال 
النووي » وابن دقيق العيد » والمزي » والزملكاني وفيها عاماء أخرون 
كالذهبي والسبكي . 

وفيها مدارس للفقه الحنبلي » ومدارس للفقه الشافعي خصها آل 
أيوب بزيد من العناية إذ كان صلاح الدين شافعياً > ومدارس لسائر 
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التاف ال فة ووو ل ا 
الأيوبيون ينشرون مذهب أبي الحسن الأشعري على أنه السنة التق 
يجب اتباعها في العقيدة » فعم حتى لم يكن شيء بخالفه » إلا ماكان 
كان الأشاعرة يسلكون مسلك الاستدلال العقل وإلبرهان المنطقى > 
فكان الخلاف قامًاً بين أتباع الذهبين » وكان للحنابلة مدارس خاصة 
هم » كلمدرسة الجوزية › والسكرية والعمرية »› فيها درس أبن تيية 
٤‏ کنف اه ورعايته 


في هذا الجو العامي نشا الفتى الألعي أحمد بن تيية بحفظ كل 
مايحتاج حفظه » ويعي من علوم عصره كل ما يصل إليه للدفاع عن 
الحتى الذي يؤمن به » فتعلم العلوم التى كانت رائجة في عصره » وأحاط 
بكل المذاهب والاتجاهات الاعتقادية ليرد عليها منافحا عن الحنيفية 
السمحة کا بعث الله بها نبيه مدا ي وكا ورا الصحابة والتابعون » 
ولم يترك باباً من الأبواب إلا أتقنه حتى قال عنه أحد معاصريه : « قد 
ألان الله له العلوم » ٤‏ ألان لداود الحديد » کان إذا سئل عن فن من 
العم ظن الرائي والسامع آنه لايعرف غير ذلك الفن » وحك أن أحدا 
لادا وان اله امن سات الوا ا علا م 
استفادوا في مذاهبهم منه مالم یکونوا عرفوه من قبل » ولا یعرف آنه 
ناظرأحداً فانقطع منه » ولا تكلم في عام من العلوم » سواء أكان من 
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علوم الشرع أم من غيرها » إلا فاق فيه أهله وا لمنسوبين إليه » وكان له 
E TRA‏ 


۲ تولیه التدریس ومنهجه' : 

توفي ابوه وهو في الحادية والعشرين من مره »> سنة ۲ ه »> 
ويقول ابن كثير في ( البداية والنهاية ) إنه قد تولى الدراسة بعد وفاة 
أبيه بسنة » فجلس مجلسه » وحل مله » وعلى ذلك يكون قد تولى 
التدريس وهو في الشانية والعشرين من عره . فجلس نظياً لأمُة 
الحديث الممتازين » كبن دقيق العيد » وغيره من أْة ذلك العصر 
الذين كنوا يدرسون في تلك المدارس وفي الجامع الكبير بدمشق . 

وكان ينهج النهج الذي يعود بالإسلام إلى عهد الصحابة في 
عقائده وفروعه › وإذا استيقن أن ما يقول هو ما كان عليه الصحابة 
دافع عنه بالحجة والبرهان » وكل ما يواتيه عقله ودراساته من أدلة 

ولكن ماكان في عصره من شي وع الشعوذة في الصوفية ء 
وتأويلاتم الكثيرة » والتقليد المطلق في العمقائد وفهمها › وف 
الأحكام والتخريج عليها » لايكن معه أن يكون من يدعو إلى 
التحرر من كل تقليد إلا كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف 


٠٠ ۲۸ المرجع السابق‎ )١( 


الصالع » لاييكن أن يكون مقبول القول مسلم التفكزر » بل لابد من 
منازلات وخصومات .. وخصوصاً أن ابن تهية لايكتفي با يلقي في 
دروسه على الخاصة في مدارس العلل > وعلى العامة في الجامع الأموي 
الكبير » بل صار مقصداً يسال فيجيب بالكتاب فيذيع ويشتهر بين 
الناس » ويتناقله الناسخون » فيشيع مسجلا في القرطاس ويتناقل في 
طول البلاد وعرضها .. والرسالة الموية واحدة من تلك الإجابات . 
الكثيرة المكتوبة » فقد أرسل إليه أهل اة يسألونه عن الصفات الى 
A DL a‏ 
فأجامم با يخالف الأشاعرة وتصدى له الخالفون » فشكوه إلى القاضي 
الحنفي جلال الدين وهو ( أشعري ) أو ( ماتريدي ) ... « وأرادوا 
إحضاره إلى مجلس القاض فام يحضي .. فاما كان يوم الجعة عمل الشيخ 
تقي الدين الميعاد بالجامع على عادته » .. ثم اجتع بالقاضى إمام الدين 
( قاض الشافعية ) يوم السبت » واجتع عنده جماعة الفضلاء » ويجثوا 
في الجوية » وناقشوه في أماكن فيها » فأجاب با أسكتهم بعد كلام 
كثير » ثم ذهب الشيخ تقي الدين › وقد هدت الأمور وسكنت 
الأحوال وكان القاضي إمام الدين معتقده خسنا ... »" . 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير ۱١/٤‏ نقله عنه مد أبو زهرة ٣۴‏ ( مرجع 
ابق ) : 


> ابن تهية في ميدان السياسة والقتال : 

کان تقي الدين أحد بن تهية » مع عكوفه على الدرس والفحص 
والوعظ والإرشاد » متصلاً بالحياة والجټع » مربياً للشعب في المصنع 
والمتجر وفي المسجد » في المع والجاعات »› يقم الحسبة » ويبلغ ولاة 
الأمر ما يوجب عليه دبنه ودصحه وكميره أن يہلغهم ا 

وف سنة 1۹٩‏ ه » عندما صار جند التتار على أبواب دمشق › 
وكانوا قد هزموا عساكر الناصر بن قلاوون الذين اجتازوا دمشق 
فارین إلى مصر » فبات أهل دمشق فى ذعر › وفر آعياا حتى صار 
البلد شاغراً من الحكام وكبار العلماء .. » إلا عالماً واحداً هو أمد بن 
تهية » الذي صد أمام الفتن الداخلية ؛ والجرمين الفارين من السجون 
ينهبون ويعيثون فساداً ؛ وأمام المدو المتربص على أبواب دمشق > 
وم التتار الذين ( كانت تنخلع قلوب الناس في شمال أوربا إذا ممعوا 
ہول فظائعهم في شرق روسيا )" » فجمع من بقي من أعيان البلد 
واتفق معهم على ضبط الامور » وذهب على راس وفد منهم »› والتقى 
حين » وصار ابن تهية رجل دمشق وحا مها فحطم هو وصفوة 
تلامتة أوان اجر وا عفرا انات ورای الاس قران ب 
)۱( نقله عن جيبون : الشيخ عبد العزيز المراغي في كتابه أبن تهية ۸ › ونقله عنه 

مد آبو زهرة ٤٤‏ 
(۲) المرجع نفسه ۱۱/۱١‏ » نقلاً عن مد ابو زهرة ( مرجع ساق ) ٤١‏ 
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وعهد الرسول يعود » وخرج لقتال سكان الجبال الذين مالؤوا التتار 
واتصلوا بم لیبطشوا بالسامین › فجاءه رۇساۇم مسترشدین 
مستهدين » فوعظهم واستت اهم › والتزموا برد ما انوا قد أخذوا من 
مال الجيش » وقرر عليهم أموالاً كثيرة جحملو ا إلى بيت المسال » 
وأقطعت أ راضيهم وضياعهم » ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعة 
الجند" » ولا يلتزمون الملة » ولا يدينون دين الحق ولا محرمون 
ماحرم أله ىرو 

وفي الثاني من صفر سنة ( ۷٠١‏ ه ) عندماه التتار بدخول 
دمشق وه الناس بالفرار جع ابن تيية الجوع » وحضهم على القتال » 
وہى عن الفرار »> وكتب الكتب في ذلك وأرسلها إلى الناس حت 
اطمانوا » وسافر إلى السلطان الناص بمصر يستحشه على الدفاع عن 
الشام اد چك وال الفاغ وار ا داوع :بعد ان 
عزم وبداً السيرة للجهاد » وقرى ابن تيية عزية الأمراء وما زال 
م ... حتى خرج السلطان مجنده إلى الشام » وسبقهم ابن تهية إلى 
دمشق التي استولى الذعر على أهلها › ونادام والي المدينة بالخروج 
للفرار » فأوقفهم ابن تهية ونظم صفوفهم » وطبأن نفوسهم بنصر الله . 
)١(‏ البداية والنهاية ٠/٠١‏ ( نقله عنه تمد أبو زهرة مرجع سابق ٤١‏ ) . 


وانظر أيضاً حياة شيخ الإسلام ابن تهية للشيخ مد بهجة البيطار ٠۳۸١‏ ه / 
م / الكتب الإسلامي بدمشق . 
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ولكن التتارأجَلوا هجومهم على دمشق لما سمعوا وعاموا بتنظم 
الجيوش الإسلامية » حتى جاؤوا بجموعهم سنة ۷٠۲‏ ه » وعاد الخوف 
إلى القلوب وأرجف المرجفون » فوقف ابن تيية يشجع الناس بقامه 
وعامه ولسانه وجهاده ودرب الناس » حت ابتدأت ( موقعة شقحب ) 
في رمضان سنة ۷٠۲‏ ه » وأمر الناس بالإفط ار ليقووا على حرب 
عدوم علا بقول الني بم للصحابة في غزوة الفتح « إنك ملاقوا العدو 
والفطر أقوى لك » وكان يدورعلى الأجناد يأكل أمامهم ليبين مم أن 
إفطارم أفضل ليقووا على القتال . وتقدم الجند بنفسه وقاتل قتالاً 
عظياً » فكان قدوة طم في البأس والشجاعة والفروسية حت نصرم الله 
عصر اليوم الرابع من رمضان . وذهب التتار إلى غير رجعة . 


ياوقعة الرج مرج الصفر افتخرت بك الوقائع في الآفاق والعصّر 


۵ محنته وسجنه ووفاله : 

أرقت مضاجع الحستّاد منزلة ابن تمية الت ناما بسبب انتصاراته 
e A‏ 
والأمراء ونائب السلطنة . وكان أعداؤه الذين خالفهم في العقيدة 
وخصومه المذهبيون ؛ وا مشعوذون من الطرقيين الصوفيين يكيدون له 
في مصر › بعد أن عجزوا أن ينالوا منه في بلاد الشام التي خلصها الله 
على يديه من التتار » ومن الفوض ومن الحاوف والأراجيف .. 


E 


وعاد له درسه » بل صار يستفتیه السلطان فی کل آموره › وف شوال 
سنة ۷١۲‏ ه » قصد السلطان جيوشه إلى دمشق للدفاع عنها عندما 
بلغه أن التتار يريدون مهاجتها » فاصطحب معه أبن تهية “ود 
التنار قبل أن يصل الشيخ إلى دمشق › واستقر به المقام في دمشق »› 
وأدى به البحث والاجتهاد إلى الفتوى بعدم وقوع طلاق ( الحالف 
بالطلاق ) وهو لايقصد إيقاع الطلاق › خالفاً بذلك إجاع الأة 
الأربعة » فأثار عليه حفيظة جيع العاماء والقضاة من المتعصبين 
مذاهبهم » فحملوه على الامتناع عن هذه الفتوى بأمر من السلطان » 
فامتنع زمنا قليلاً م عاد إلى الفتيا فيا يرى أنه الحق » فعوتب في 
ذلك » وأكد عليه المنع بكتاب من السلطان » فام يتنع » وعقد له 
مجلس بدار نائب السلطنة بدمشق » وتكرر العتاب والمنع من الإفتاء 
فلم بنع » فحبس خمسة أشهر ونیفاً ( من ۲۲ رجب سنة ۷۲١‏ إلى ٠١‏ 
من الحرم سنة ۷۲١‏ ه ) ثم خرج من محبسه مطلق الحرية » يدرس 
ويؤلف ويفتي با يراه هو الحق حتى كانت سنة ۷۲١‏ هھ حين تواطاً 
خصومه وحساده من منحرفي الصوفية والمتعصبين المذهبيين وعشاق 
الناصب والشهرة من أكل الحسد قلوم › واجټعت مصالهم على 
تقييد حرية الشيخ أبن تهية والكيد له » فوجدوا له فتوى كان قد 
أفتاها منذ سبع عشرة سنة كان ينع بها زيارة القبور » وينع الصلاة 
عند قبر النى بير »> فحوروا وحرفوا معناها ومحتواها › وشنعوا بها 


ا 


عند ولاة الأمورء وكاتوا السلطان في مصر » فجمع القضاة عنده › 
فنظروا فى الفتوى من غير حضور صاحبها » فأمر السلطان بحبسه » 
ونقل إلى قلعة دمشقق فكث فيها يتلقى الأسئلة ويكتب الرسائل 
وا مؤلفات فانتشرت آراؤه وعم عامه کا لوان طليقاً » فسعى الواشون 
مرة أخرى فحرموا ابن تهية من الكتب والحبر والقرطاس فصار أحيانا 
یکتب بالفحم الخصص للتدفة › وصار يقرا القرآن ويخمه ويعيده 
حى توفاه الله في العشرين من شوال سنة ۷۲۸ ھ رجه الله وجزاه 
عن الأمة الإسلامية خير ال جزاء . 
١‏ اهتاماته التربوية : 

ليس من السهل أن يكشف الباحث عن أساليب وإهتامات 
تربوية » لشخصية فة غيرت مجرى التاريخ وأوقفت السيل المغولي 
ا جارف » ونافحت عن العقيدة الإسلامية الصافية . فقد قض أبن 
تمية جل حياته فى الكفاح والنضال » وكان أسلوبه التربوي يتراءى 
من خلال كتبه > وفي غمرة هذا الكفاح وفي توجيه الجاهير » وإقناع 
الحصوم » وتشجيع اللوك والأمراء على القتال » ومناظرة أقرانه من 
العاماء > وكان قدوة للناس في الحرب والسلم » والالتزام بتطبيق عله 
على حياته » لذلك بدأنا باستنباط الأسس والمبادئ التربوية 
الإسلامية التي أرساها » ليبني عليها هو ومن يأتي بعده نظاماً تربويا 
مقتبساً من القرآن والسنة . 


د 


من اسس التربية عند ابن تهية 


هید : 

س هذا ا لجال التربوى : منطلقات اعتقادية أو 
فكرية أو سلوكية » يبدأ بترسيخها » لتنبشق عنها حياة سلية » 
وأساليب تربوية متكاملة بل نظام تربوي متكامل » بكل جوانبه 
الاجتاعية » والفكرية » والروحية » والعاطفية › والنزوعية الغريرية 
ا يبق هاا النظام غل تلك الاس اء ماتا قويا: 
اققا لافطا الاانة E‏ ارق : 


الأساس الأول : الأساس الديني : 

يرى ابن تيية أن أول أساس تربوي تقوم عليه التربيية 
الإسلامية › هو الإقرار بالشهادتين » لأن الحياة تبنى على الخضوع لله 
وحبته والالتزام باتباع رسوله . وف هذا يقول : 


وااو ها ان الف و ون ا ان ار ها فر 
به العباد : ( الشهادتان ) . ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل 


ت 


البلوغ » لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ » . 
او ا واا ای ری 


» والشهادة تتصن الإقرار بالصانع EE‏ وبرسوله ¢ لک جرد 
امعرفة بالصانع لايصير به الرجل مؤمناً بأن يعم أنه تعالى رب كل 
خی کید ن 


ويوضح لنا ابن تهية الفرق بين الإقرار ( بأن الله رب كل شيء ) 
والشهادة ب ( أن لاإلهإلاًالله ) في موضع آخر من كتبه فيقول :« ... 
۶ ۲ 
فإن المشركين انوا يقرون أن الله خالقهم وم يعبدون غیره ١‏ 
ويقول في موضع أخر : « وجب الإيان بأن الله أمر بعبادته وحده 
اريك له حل ان والاسش لضادتة ويلك ارسل ربك 
وأنزل كتبه » ثم ساق الأدلة على ذلك ومنها قوله تعالى : 

وما اتنا م بلك من رَسُول إلا أوحى أله أنه لاإلّة إلا آنا 
يدون »ثم قال : « وهذا هو دين الإسلام الذي لايقبل الله 
(١و۲)‏ ابن تهية : درء تعارض العقل والنقل ۸ ( ط . جامعة الإمام مد بن سعود 

الإسلامية سنة ۱٤١۱‏ هھ / ۱۹۸۱ م ) . 
(۴) العبودية لابن تهية ٤١‏ الطبعة الخامسة »> ط المكتب الإسلامي بيروث . 
)٤(‏ الرسالة التدمرية لابن تيية ( تصحيح وتقديم خمد زهري النجار) ٩1 _ ٩١‏ 


۲٠ الانبیاء‎ )٥( 


دا 


ا غو ا االو ا م اا رن واا ةع ذلك 2 
قال : « فالإسلام يتضن الاستسلام لله وحده ء... » والاستسلام له 


: )۲( 
وحده يصن عبادته وحده وطاعته و-حلده » 


۲ أما ( الشهادة الثانية ) : شهادة ( أن مدا رسول الله ) فهي 
شرط صحة الشهادة الأولى : يقول ابن تمية : 


7 ع ت ۳ 
و وک کد ن ا رول ا 


ويشرح ابن تهية المفهوم العملي التربوئ هذه ( الشهادة ) 
فیقول : 

« الفصل الثاني : حق الرسول بر » فعلينا أن نؤمن به ونطيعه 
ا م وأمثال ذلك > قال تعال : $ ا 
الرسول فقد قد أطاع الله 4 E‏ : $ الله ا 
يروه 4 » وقال تعالی : 3 فل إن گان آباؤكم وا و 
وإخوانكه وأزواجک وعشرتكم أمُوال اقترفتمًوها وَتجارة تخشو : 
ESE‏ زتها أب إللكم بن اله ورشوله وجقاد في 
(١و؟)‏ الرسالة التدمرية ( مرجع سابق ) ٩٩‏ ۔ ٩۷‏ 
(۴) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ٠١/۸‏ 
)٤(‏ الرسالة التدمرية ( مرجع سابق ) ٠١۸‏ 
(ه) النساء ۸۰ 
)١(‏ التوبة 1۲ 

ت 


Ù E r‏ ع r‏ 0 ۱ ت 
سبيله فترَبَصّوا حتى ياتي الله بره )" » وقال تعالى  :‏ فلا 
رَبك لا يُوّمنونَ حتى يُحكموك فيا شجَر بينم ثم لا جدوا في 


EE EC 


أ - قد يتبين الباحث ترتيب الأولويات وتقديها على غيرها 
عند ابن تهية فتراه يقول في شأن الشهادتين وأهميتها وأنها مقدمتان 
عل ها و ازل ها وراد ال ادان هود ر ها ان ا 
تة قل افا ال ,الت عل هنا :وقول يخا ف هذا الضذد : 


بالغايات المطلوبة من الإيان بالله ورسوله وتقواه »> ويذكرون من 
او ار و ق ا 
بها على الطرق والأسباب . وهذا مادفعنا إلى اعتبار النطق والإقرار 
بالشهادتين اول الام التربو ية ىكه . 

ب 8 | يراعي آحوال المتعامين في تقدي 
الأولويات > لكل فئة منهم ( بحسب قدراتا واستعدادها > و یعیب 
على الباحثين الذين حصروا أساليب التعلم وترتيب الأولويات فيا 
يناسب مذهبهم » تاركين مراعاة أحوال المتعامين والفروق الفردية 
بينهم فيقول : 

« وإذا كان الناس يتنوعون في الوجوب وترتيب الواجبات › 
ويتنوعون في الحصول وترتيب الحاصلات › ن يكن أن عل 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل - لابن تمية - ۱١/۸‏ » ط جامعة الإمام تمد بن سعود 
الإسلامية ٠٤١١‏ ه / ۱۹۸١‏ م تحقيق الدكتور خمد رشاد سام . 


a 


ما بخص بعضهم شاملا جيعهم » وكثير من الغلط في هذا الباب إا 
دخل من هذا الوجه : يصف أحدم طريق طائفة ثم يجعله عاماً 
کیا » ومن لړ یسلکه کان ضالاً عند . 

وسنبسط الكلام عن هذا عند بحثنا في ( مبداً مراعاة الفروق 
الفردية ) عند أبن تهية . 

ج . والإقرار بالشهادتين يعني عند أبن تيية إقامة التربية 
العقلية والسلوكية على أساسين ها : الاستسلام والاتقياد لله تعالى في 
القول والعمل » وإحسان الأعمال والاعتقادات » أي جعلها موافقة 
لتعالم القرآن والسنة » ولبيان هذا قال ابن تيية : 

« وإذا كانت جيع الحسنات لابد فيها من شيئين : 

. أن یراد بها وجه الله‎ ١ 

۲ - وأن تكون موافقة للشريعة . 

فهذا في الأقوال والأفعال » في الكلم الطيب والعمل الصالح › في 


۲( 


N E O A 
: د ويحلّل ( الإسلام ) إلى معنيين هما دلالته) التربوية فيقول‎ 
و قاض الل الل ن فة 4ط جاب الإمام دين سه‎ 0 


الإسلامية ۱٤١١‏ هھ / ۱۹۸۱ م تحقيق الدكتور تمد رشاد سام . 
)١(‏ ابن تهية : الاستقامة ۲۹۷/۲ › ط جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية 


بالریاض › تحقیق د . مد رشاد سال . 


Nb 


am 
LO: WTWAl-MIOSTATA. COM 


« والإسلام بجمع معنيين : أحدها الاستسلام والانتقياد » فلا تكون 
متكبراً ؛ والشاني الإخلاص فلا يكون مشر وهو أن يسام العبد لله 
NE N e‏ 
متلا رَجُلاً فيه شُرَکء متشا کون وَرَجُلاً سلا لرَجُلِ هَل يَستويان 
تّلا الْحَمُد لله بل كترم لا َغلّمون 8 ا 

وهكذا تبنى التربية عند ابن تيية على أساس الاستسلام لله من 
غير تكبر على أوامره أو نواهيه » أوأي من الأداب والتشريعمات 
E‏ 

وعلى أساس الإخلاص من غير أن يقصد العبد المسلم بعمله غير 
مرضاة الله > فلا يشرك فى قصده مع الله أحداً > ولا ينافق ولا 
را 

ه - ويتاز ابن تهية بفهمه للعقيدة فهاً حركياً » حرّْض 
الوجدان والسلوك على الشعور الطيب والعمل الصالح » وعلى تجنب 
الشاعر الخبيثة » والأعمال الثريرة » فالإيان والإسلام عنده يدعوان 
إلى محبة الحق والبحث عنه والعمل به » لذلك جعله أول ما يطالب به 
الكلف وتبنى عليه التربية والحياة والسلوك » وفي هذا المعنى يقول : 


٠١۲ المرجع السابق‎ )١( 
١١٣ ۔‎ ۱٦١۱ ۔ ۱۳۲ ء الأنعام‎ ۱۳١ > ۱۱۲ البقرۃ‎ )۳( 


٠۹ الزمر‎ )۲( 


TAS 


م را اتار وال هم اتان شر اقل 
وبغضه ماهو داع إلى فعل امور به » أو داع إلى ترکه ( معنی ترك 
الق :لی عار ل ن دا حا 0ط ا ان 
الكذب لرسول الله والكافر به »" ويقول فى هذا المعنى أيضاً : 

OE‏ والرهبة تأثير عظي في معاونة الاعتقاد » ا للاعتقاد 
تأثيرعظم في الفعل والترك » فكل واحد من العام والعممل » من 
لااد راء انان ال الا عا بغرن اه 


مو جبه 0 


شمول الشهادتين التربوي : 
وهكذا نجد ابن تيية يشل هذا الأصل التربوي ( الإقرار 
بالشهادتين ) : 
اال الا ا اام الور السا وف اول 
استعراضنا هذا الأساس ظ فل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبك 
اله €" . 
)١(‏ جامع الرسائل مجلد ٠٤١ » ١‏ » تحقيق د . مد رشاد سالم » ط مطبعة المدني - 
القأهرة : 


)( امرجم السابى A‏ 
(۲) آل عمران ۲۱ 


Es 


- التربية العملية السلوكية مرتبطة بالحياة الوجدانية ومنبثقة 
عنها ا أورد قوله تعالى  :‏ قاتبغوني يُحْببّكم الله وکا قال في 
الفقرة السابقة « .. معه من الإان بقبح الفعل وبغضه ماهو داع إلى 
فعل الامور به » وهو یرید أن یشمل بہذا كل مواقف الحياة ‏ قال في 
الرسالة التدمرية : « فهذا دين الإسلام الذي لايقبل الله غيره › 
وذلك إغا يكون بأن يطاع في كل وقت : بفعل ماأمر به في ذلك 
الزفك» ‏ »رفا من أرق أعاليب اللرية اللو كية :أن بكون 
لكل موقف أوامره الربّانية . 

۴ التربية الفكريَّة العلمية التي يجب أن يصحبها السلوك 
الوافق فما ا قال في الفقرة الآنفة الذكر : « فالعلم والاعتقاد يدعوان 
إلى العمل موجبه » وکا قال في تفسير الشهادتين ( في أول بجنا عن 
أسس التربية ) « لكن جرد المعرفة بالصانع لايصير به الرجل مؤمناً › 
بل ولا یصیر مؤمناً بأن عا أنه تعالٰی رب کل شيء وحتی يشهد أن 
لاإلهإلاالله » وهذا العلل وا معرفة لابد من تحصيله حتى ينتج عنه 
العمل الذي يرضي رب العالمين ويحقق مرة الشهادتين . 

و رأينا في الفقرة ( ج ) من هذه ( الدلالة التربوية ) إذ 
يشرط ابن تهية لتحقيق الشهادتين موافقة الشريعة في كل الأعمال 


۸ ) الرسالة التدمرية ( مرجع سابق‎ )١( 


ا 


والأقوال » وهذه الموافقة لاتت إلا بتربية عقلية راقية تقوم على فهم 
الشريعة » وفهم كلياتما » وتطبيق هذه الكليات على مواقف الحياة › 
بقياس عقلي منطقي سل » وهذا من أرق أساليب التربية العقلية 
والتثقيف والتحصيل العامي » الذي يتكررفي كثير من مواقف 
الحياة > بل في معظمها عند المهسكين بالإسلام » الذين ربوا تربية 
ا 

نم إن هذا الشمول : شمول تحقيق الشهادتين لكل جوانب 
التربية » مصحوب بتكامل وترابط وتناسق ا رأينا » فكل تربية 
عقلية تعين على التربية الوجدانية والسلوكية وكل تربية وجدانية تدفع 
إل دة رة الل وار ب هط او ل 
تحبُون الله فاتبعوني يخببکه اله " » أما التربية الاجتاعية 
فسنفرد لها ساسا مستقلاً ( الأساس الاجتاعي ) وسنفرد للتربية 
العقلية أساساً ( منهجياً ) » نبحث فيه عن منابع المعرفة عند أبن تهية 
إن شاء الله . 

والذي جب تأكيده هنا أن الإقرار بشهادة أن لاإله إلااله وأن 
مدا رسول الله » يعني في هذا المج ال التربوي : تربية الفكر على 
الاستسلام لله وحده والبحث فی مظاهر عظمته › وعلی تأمل آیاته في 
الآفاق » وفي أنفسنا » وعلى فهم شريعته › وتطبيقها على كل مواقف 


(۱) آل عران ۳ 


Te 


الحياة . وتربية الإرادة والسلوك والوجدان على عحبة الله وتعظيه 
وطاعته » وتنظم رغبات الإنسان وسلوكه وتعبئة طاقاته وتوجيهها 
حو حقيق مرضاة الله واخلاص ذلك کله لله وحده . 


الأساس الثاني : الأساس الاجتاعي . 

أصبحت التربية الاجةاعية المدنية » من أم جوانب التربية في 
عصرنا › وغدا عام الاجتاع > وما تفرع عنه من عل الاجتاع التربوي 
افا هاما من ر واف الر هة :للك إعترنا اس الاجا ع عد ابن 
ااا هاا من اسن الارما . 


-١‏ التنظم الاجةاعي 

يرى ابن تيية الذي يتاز بتفكيره الحضاري المنظم » أن جرد 
التجمع والتعايش لا يحقق الغرض من الاجتاع البشري » بل إن 
التنظي والقيادة والتربية على التناصح » والأمر والائةار » ونجو 
ذلك ... أمور لابد منها لتحقيق الغرض من هذا الاجتاع  »‏ أن هذا 
التنظي والأمر والائةار من طبيعة البشر » لا ينفكون عنه إذ يقول : 
« وبنو آدم لا يعيشون إلا باجتاع بعضهم مع بعض » وإِذا اجتع اثنان 
فصاعداً » فلايد أن يكون بينها ائټار بأمر» وتناءِ عن أمر . ولمذا 


ER 


كان أقل المجاعة في الصلاة باثنين : أحدها إمام والآخر مأموم ... ۾" 
وأما في الأمور العادية » ففى السنن أنه ّم قال : « لا محل لثلاثة › 
يكونون في سفر » إلا أمَروا عليهم أحدم » . 

۲ . الترام منهج لتنظم العلاقات الاجةاعية 

ويرى أبن تهية وجوب الالتزام منهج ربّاني يبني عليه التنظم 
الاجتاعى » في التربية والحياة كلها . لاسيا أن هذا التنظم الاجتاعي 
طبيعة ملازمة للبشر › كالحياة والجركة › إذ يقول : 

« وإذا كان الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم » من لم يأمر 
بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله » وينه عن المنكر الذي نى الله 
عنه ورسوله ... فلابد أن یامر وینھی › ويُومر وینهى : إِما با 
يضاد ذلك » وإما با يشترك فيه الحتق الذي أنرله الله » بالباطل 
الذي لر يازله اله » ويتابع ابن تهية تأكيد هذه الطبيعة التنظيية 
في الاجتاع البشري بقوله : « وهذا ۴ أن كل بثر هو حي متحرك 
پارادته « مام حارث 0 

۲ أركان الاجةاع البشري 


تمهید : ما دام الاجتاع البشري لابد فيه من آمر ومأمور فأول 
(۳۲۰۱)ابن تهية : الاستقامة ‏ تحقيق د . مد رشاد سالم ‏ ط . جامعة الإمام مد بن 
سعود الإسلامية ۱٤١٤‏ ھ / ۱۹۸۴ م › ۳۹۲ › ۳۹٤‏ 


E 


ما تبنى عليه التربية الاجتاعية : توطيد العلاقة بين الأمر والمأمورفي 
كل مجتع » ويكون هذا بتربية كل من الطرفين على النصح للاخر 
وحسن التعاون معه والعمل بدستور يجک بینها وهذا البدأ هو الذي 
بنى عليه ابن تمية كتابه ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 


والرعية ) حيث قال في مقدمته : 


« وهذه رسال غ ا ان اپا رف و 
ال إن الله يا مرکم ن نووا الأمانات إلى اهلها وإذا حكمتم ين 
التاس أن تحكموا بالْعَدل إن الله نعما ټعظگم ب إن الله کان سَميعاً 
اال الال ا الرسول اولي لاأ 
ك فان ا ف شيءِ ردو إلى الله وَالرُسول ک شه اون 
بالله الوم CS N‏ الفا 
أركان المجتع الثلاثة : الأمراء والرعية والدستور » . 

وال الا 

أ - نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور » عليهم أن يووا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكوا بين الناس أن يحكوا بالعدل . 


. ط الطبعة الخيرية صر ۱۳۲۲ ه‎ ٠-۲ ابن تمية : السياسة الشرعية‎ )١( 
۵٩ النساء ۵۸ ۔‎ )۲( 


E 


ب - ونزلت الشانية في الرعيّة من الجيوش وغيرم : عليهم أن 
يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكهم ومغازيم وغير 
ذلك » إلا أن يأمروا بعصية الله > فلا طاعة لخلوق في معصية 
الى . 

ج - ويقول ابن تهية في بيان دستور اجةع الإسلامي ووجوب 
احترامه والعمل به والتحا؟ إلیه « فان تنازعوا في شيء رده إلى کتاب 


ن Y( ww‏ 
الله وسنة رسوله للقي > . 


وإليك بعض التفصيل نمذه الأركان وشروطها التربوية : 


أ الركن الأول : أولوالأمر: تربيتهم وشرط انتقائهم . 

دان نة ال الاس ف 

وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه وم الذين يأمرون الناس 
وينهونم وهذا يشترك فيه أهل اليد والقدرة » وأهل العم والكلام ء» 
فلي ذا كان أولو الأمر صنفين : العاماء » والأمراء > فإذا صلحوا صلج 
الناس » وإذا فسدو فسد الناس »" وبهذا جع ابن تهية خير مافي 


(۲۱( ابن تبية : السياسة الثرعية ۲ _ ۲ ط الطبعة الخيرية صر ٠١١١‏ هھ 
(۴) ابن تمية : الاستقامة ( مرجع سابق ) ۲۹١‏ 


E? 


انر ات الساتهة ق وة ادن لاف ران يح الفلاسفة 
eg e‏ 

شروط أولي الأمر . 

يرى ابن تهية أن تولية أي من أولي الأمر » يجب أن يقوم على 
انتقاء الأفضل والأصلح » والأقوى على أداء الأمر الذي بُولون عليه » 
Neda Cag Nas‏ 
للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين ه نواب ذي 
السلطان » والقضاة » ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الصغار 
والكار » وولاة الأموال من الوزراء والكتاب » والسعاة على الخراج 
والصدقات .. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح 
من مده » وينتهي ذلك إلى اة الصلاة والمؤذنين › والمقرئين 

۲ 

لو 

وهذا الانتقاء للأصلح والأقوى هو المقصود بالأمانة الواردة في 
ANN Fed Use la I a NE‏ 
)١(‏ ولكنه زاد عليها بوجوب التعاون والتكامل والتناصح بل خرج على العام بنظرة 

جديدة تقوم على التنسيق بين هذين الطرفين من الحكام » اللنذين يحكان في 

وقت معاً > وقتاز بضرورة تربية الحكام وإصلاحهم وإعدادم سواء كانوا عاماء 


أم أمراء » ( فإذا صلحو! صلح الناس ) . 
(۲) ابن تهية : السياسة الشثرعية ( مرجع ساأبق ١ء٤‏ ) 


E 


اتنوا لا تخونوا الةَ الول وتخ ونوا أاناتكم وَأ مون 1 
قال ابن تمية بعد إيراد هذه الآية : « فن الرجل لحبه لولده » أو 
له قد بره ييف الولا بات أو بعطحة مالا تة 
RUE‏ 

نم استدل على ذلك بحديث « إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة 
ميل يا رسول الله وما إضاعتها ؟ قال : إذا ويشد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة »" روه البخاري في صحيحه عن أي هريرة . 

فالشرط الأول الذي يربّى عليه ولاة الأمور والقياديّون هو 
الأمانة » ومعناها هنا في التربية الاجتاعية أن يكون الوالي أميناً على 
مصالح انجتع وأمواله وخدماته فإذا قصر في شىء من ذلك عامداً وهو 
يقدر على الأصلح فهو غاش لجټعه . قال به : « ما من راع 
يسترعيه الله رعية › يوت يوم يوت وهو غاش 4ا إلا حرم الله عليه 
روه 

وأن يشعر بالمسؤولية مام الله » وأمام امجتيع الذي ولاه ؛ وهذا 
من الأمانة قال الني يلي : « كلك راع > وکلک مسؤول عن رعیته › 


)١(‏ الأنفال : ۷م 
() ابن تهية : السياسة الشرعية ( مرجع سابق ۴ء ٤‏ ) 


(؛) السياسة الشرعية ( مرجع سأبق ) ه 


RD 


فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته » والمرأة راعية في 
بیت زوجها ومسؤولة عن رعیتها › والولد راع في مال ابه ومسؤول 
عن رعيته » والعبد راع في ال دة وو مرل عن ر ا 
فکلک راع وکل مسؤول عن رعيته » أخرجاء في الصحيحين" » 
( فالأمانة ترجع إلى خشية الله )" خوفاً من هذه المسؤولية . 

الشرط الشاني - القوة : قال ابن تهية : « فإن الولاية ها 
ركنان القوة لاان E E ES‏ 
لْقَوِيٌ الأمينٌ ... € » والقوة في كل ولاية بحسبها : فالقوة في إمارة 
الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والخادعة فيها » 
وإلى القدرة على أنواع القتال ... والقوة في الحك بين الناس ترجع إلى 
العلر بالعدل » الذي دل عليه الكتاب والسنة » وإلى القدرة على تنفيذ 
الأحكام» . 

م يذكر ابن تيية ثلاث خصال يجب أن يربى عليها جيع 
الوظفين والمسؤولين وكل راع لال أو جاعة أو ولاية . وهي مشتركة 
پين ركني القوة والأمانة وهي : 


)١(‏ السياسة الشرعية ( مرجع سابق ) ه 
(۲) المرجع السابق ۷ 

(۳) المرجع السابق 1 

۲١ القصص‎ )٤( 


- A 


١‏ خشية الله والخوف من سؤاله عا استرعام من أمور الجقع 
اة اال 

۲ وألا يشتروا بآياته ثناً قليلاً » فيغيروا حك الله أو العمل 
بأمره » موئ أو مال أو مصلحة ... 

۴ وترك خشية الناس » فلا هاب الحا؟ أحداً »> ولا يغير حك 
الله ولا بحيد عن الحى وا ماحد فاخو ان شاه اة 

« وهذه الخصال الشلاث التي اتخذها الله على كل حك على 
الاس + ال هال ولا الا وار 
 -‏ ت ا IT‏ ۴ف س س م ت د £ 
تشترُوا باياتي ثمَّنا قليلا وَمَن لم يحكم با انزل الله فاوفمك هم 
ا > 

فرون ) . 

ب - الركن الثاني الرعيّة : وجب تربيتهم على الطاعة 
ونصح الحكام » والتعاون معهم . قال ابن تهية في تفسير قوله تعالى : 
ل ايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعا الرزسول ...الأية ج" 
ونزلت الاية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرم › عليهم أن يطيعوا 
أولى الأمر الفاعلين لذلك » ( أي الحاكين بالعدل وأداء الأمانة ) ... 
)١(‏ الرجع السابق ۷ 


٤٤ الائدة‎ )۲( 


ا 


وإن لم تفعل ولاة الأمور ذلك أطيعوا فيا يأمرون به من طاعة الله ء 
لأن ذلك من طاعة الله ورسوله » وأذيت حقوقهم إليهم » ا أمر الله 
ورسوله » $ وَتعاوتُوا على لبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
وَالْعّدُوان ¢ 0 

۴ جب على کل من الركنين : الرعية وأولياء الأمورالالتزام 
بالدستور وهو القرآن الكري والسنة » وإحترامه » والعمل به 
والاحتكام إليه في كل شؤونهم وخلافاتمم وفي علاج جيع المشكلات 
E‏ 

وقد بي الله لنا وجوب التعاون مع ولاة الأمور وحذرنا من 
الحروج عليهم . وهو دستور إمي »ل يضعه بشر حسب هواه › 
فتطبيقه إرضاء لرب العالمين » وخوفاً من عذاب يوم الدين هو 
مايجب أن يربى عليه كل من الرعية وأولياء الأمور ۴ بين لنا القرآن 
وجوب التراحم بين الرعية وولاة الأمور قال ابن تهية : « وأمته 
وسَ طا“ قال تعالی فيم  :‏ أشْدًاءُ على الكقار رَحَاء ينه ترا 


۲ ۲ ) ابن تمية : السياسة الشرعية ( مرجع ساق‎ )١( 

() الاد ۲ 

(۲) نقلنا كلام ابن تيية في هذا عندما أجلنا الأركان الثلاثة . 
)٤(‏ المرجح السابق ۸ 


کا فون فُضلاً من الله َرضوانا ٤‏ > وقال تعالی : 
أُذلَة على الْمُومنين عة على الكافرين ‏ . 

فهذا الأساس التربوي يستلزم تربية الرعية على الطاعة والنصح 
للحكام وعلى التراحم والتعاون . 

خب الوکن الغالث . العلاقة بين الولاة والرعية : 

اختلف عاماء الاجتاع والقانون حول منشأ العلاقة بين الحكام 
رالرعية » وحول طبيعة هذه العلاقة وصلتها بالفطرة الإنسانية » 
وحول مدى تشبع الفطرة ا طرفي هذه العلاقة ؛ أي حول مدی 
ميل الإنسان بفطرته إلى الحاكية والأثرة » أم إلى الحكومية 
وألا یثان ::١‏ وانتشار ا لخصومات بين الناس 

فزع بعضهم أن فكر ة( الحم ) ) نشأت من شدة البأس وكثرة 
الأسلحة في يدي البشر » ما اضطر بعض الجتټعات إلى البحث عن 
رجل قوي يجمع الأسلحة ويفصل بين المتخاصين ويوجه أبناء القبيلة 
ف الحروب › ومجمع كامتهم .. 

ورم بعضهم أن الناس كانوا في بجحبوحة من العيش › وکن عدد 
البشر قليلا > وخبرات الأرض كثيرة » فاما كثر الناس وشح الير 
۷ افخ ا 
(۲) الائدة ٤ه‏ 


2 


والټر والماء ... اختصم الناس على تقامم اخيرات » وكثرت الحروب 
والدماء » فرأوأ أن يتنازلوا عن بعض سلطتهم أو ملكيتهم » لفة 
صالحة منهم » وتعاقدوا معها على إدارة الأمور وتقسم خيرات الأرض 
ونخو ذلك » وسميت فيا بعد هذه النظرية ( نظرية العقد 
الاجتاعي f‏ 

أما ابن تيية » فإن نظرته إلى هذه العلاقة » تقوم على الطبيعة 
الإنسانية > فهي تتصف بصفتين اججاعيتين : الاولى الفطرة الاجتاعية 
ا رها رة ورا ا مااع ود 
ثبتت هذه الفطرة بالادلة الوضعية اليوم عند عالماء النفس وعاماء 
الاجتاع . والشانية فطرة الأمر والنهى » وإلائتار والانتهاء » وهذه 
ا ل ی ا 
غريزة السيطرة وحب القيادة » وغريزة الانقياد » لكن إحدى هاتين 
الغريزتين قد تبدو ظاهرة غالبة على الأخرى عند بعض الناس › أو في 
بعض الظروف .. 

فالعلاقة بين الرعية والولاة ظاهرة طبيعية نأاشئة عن هذه 
الفطرة المزدوجة التى تظهر آثارها عند الاجتاع والاحتكاك » ا قال 
ابن تهية : « فإذا اجټع انان فصاع فلا ند ان نكن نها اتار 


۲۹۲ ) الاستقامة ( مرجع سابق‎ )١( 


ئ 


بأمر وتناه عن أمر »"" فظاهرة الولاية والحك في الجتمع من لوازم 
الطبيعة البشرية ؟ قال ابن تيية : « وإذا كان الأمر والنهي من 
لوازم وجود بني آد. ") 2s‏ 

لكن ابن تهية يعلّل ( يفلسف ) هذه الظاهرة » بعد أن 
يقرر لزومها » فيقول : « فإن الحخلق عباة الله » والولاة نواب الله 
على عباده > وم وكلاء العباد على نفوسهم »> بمازلة أحد الشريكين من 
الأخر » ففيهم معنى الولاية والوكالة » ثم الولي والوكيل متى استناب 
في أموره رجلا » وترك من هو أصلح للتجارة أو ألعقار منه » أو باع 
السلعة بن » وهو جد من يشتر يا بخير من ذلك المن » فقد خان 


صاحبه 0 1 


وهكذا يعلل ابن تيية الحا كية ويفسرها بعنيين » أو علتين : 
الأولى : أا ولاية ونيابة من الله على عباده . فهو الي وَلّى 
الحكام وأنام بأن هيا مم الظروف ويسر هم سبل الرياسة» 
وسيسأهم يوم القيامة عن مدى رعايتهم هذه الأمانة » ا حكى ابن 
تهية » قصة معاوية مع أبي مسال الخولاني . 
(۱و۲) الاستقامة ( مرجع سابق ) ۲۹١ › ۲۹٤‏ 


. وسنوردها في الصفحة التالية‎ ٠ للمرجع السابق‎ )٤( 


ت 


الثانية : انها توكيل من الحكومين على أنفسهم » والتوكيل هنا 
شكل من أشكال ( العقد الاجتاعي ) وأصل لكل ( حك تيابي ) في هذا 
العصر » ولكل حك ( جمهوري ) أو( ديقراطي ) أو( شعي 

لكن ( توكيل الحكومين للحكام ) عند أبن تيية وعاماء المسامين 
ليس مطلقاً يضع أعناق احكومين بأيدي الحكام يفعلون بهم 
مایشاؤون › بل هو ( توکیل مشروط ) بشرطين هامين هما العمل 
بدستور الأمة الإسلامية وتحكهه عند الخلاف وهو ( القرآن والسنة ) 
أي العمل بطاعة الله ورسوله . ۴ رأينا في قول ابن تيية : « عليهم 
أن يو اول امي اا أن باي ميه اله فاا ارو 
معصية الله فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق » فإن تنازعوا في شىء 
وال كاتا ا رو ورال ف ابرا 
السائدة في كل عهود اللافة الإسلامية لتحقيق هذا ( التوكيل ) 
و( رقابة الرعية ) على الحكام قائة واضحة في أشهر عهود الخلافة 
الإسلامية » وقد حكى لنا أبن تهية غوذجأً منها فقال : « دخل 
أبو مسا الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال : السلام عليك أا 
الأجير : فقالوا : قل السلام عليك أا الأمير ! فقال : السلام عليك 
أا الأجير ! فقالوا : قل أها الأمير ! فقال : السلام عليك أا 


() المرجع السابق ۲ ۔ ۲ 


الأجير ! فقال معاوية : دعوا أا مسلم فإنه أعار با يقول . فقال : إنغا 
أنت أجير استأجرك رب هذه الغم لرعاتها .قان انت هات 
جرباها » وداويت مرضاها » وحبست أولاها على أخراها وفاك 
سيدها أجرك . وإن أنت لم تنأ جرباها » ولم تداو مرضاها › ولم 
س هغل راغا عاوك سنا > فاو ال اة اة 
من الأعاق لأا منبثقة عن الإيان بالله .. 

الخلاصة والدلالة التربوية : 

نستنبط من كل مابسطنا عن نظرية ابن تهية في الاجتاع آنفاً : 

١‏ تبنى التربية الاجتاعية في الإسلام على أن الاجتاع غريزة 
فطر الله عليها جميع البشر . 

- وان من لوازم كل اجتاع أن يبنى على الأمر والائةار فكل 
فرد من أفراد الجتمع لابد له من الأمر والائټار » فهو آمر تارة › 
واوو ا اجى 

۲ - وأن هذا الأمر وإلائتار لابد له من ضابط » وحَكم » فيجب 
تربية جيع الأجيال الإسلامية على الأمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ ابن تهية ‏ السياسة الشرعية مرجع سابق ه 


0ے 


انكر » وعلى الطاعة لكل أمر بمعروف أو نمي عن منكر » وعلى أن 
محتكوا إلى كتاب الله وسنة رسوله في ذلك كله . 

> - وأن العلاقة بين كل أفراد الجتع المسام تبنى على التعاون على 
البر والتقوى » وعلى التراحم بينهم > والاعتزاز بدين الله وبالاأخوة 
الإسلامية . 


٠‏ وأن تنظي هذه العلاقة وسائر شؤون الٰجڃتټع لاہد له من حاک 
ومحكوم » فالحكام ه العلماء والأمراء > يجب أن يتصفوا بالأمانة 
اا »+ اء اا ے رژ ss‏ آ ا 


على التجارة أو الخطابة وهام جرا ... وهذا يعني تكوين الخبرات 
الخو رة عد ا حال الامة كل فة مها + 

ب _ الأمانة على مصالح الجع وخدماته وأمواله » وتربى على 
أساس الخوف من الله واليوم الآخر » والشعور بالمسؤولية أمام الله 
وأمام الأمة . وعدم الحوف من أحد عند تحقيق أي مصلحة اجتاعية 
للأمة » وألا يبيع اللصلحة الاجتاعية أو تحقيق أوامر الله الاجتاعية في 
جيع امعاملات بأي نن من امال أو الإغراء .. 


الأساس الثالث - الأساس المنهجي الفكري : 

هيد : يرى ابن تهية ضرورة الاتفاق على طرق الوصول إلى 
العرفة » والبرهان على صحة كل طريق « فطرق المعارف متنوعة في 
نفسها » والمعرفة بالله أعظم امعارف » وطرقها أوسع وأعظم من 
غیرها » فن حصرها في طریق معن بغیر دلیل لم يقل منه » » 
لذلك جعل البحث فى هذه الطرق مقدمة للبحث والنقاش ف 
الإلميات ولا كانت ( طرق المعرفة بالله أوسع وأعظم من غيرها  )‏ 
اله اغا اشا أن ترقا وذخا طرق ارف نك ان تة 
شل رأيه في المنهج الفكري الذي يكن بناء التربية الفكرية على 
استاسة:: 


٤⁄۸ ) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق‎ )١( 


E 


العرفة » وإذا فسدت فسدت المعرفة » أما أساليب الوصول إلى المعرفة 
فتندرج مع المصادر » وسيأتي بحثها تبعاً لبعض هذه الصادر » وبعضها 
عل أنه مصدر مستقل » كالرأي أو القتياس » أو الادلة العقلية 
ES‏ 

وعلى هذا يكنا أن نصنف مصادر امعرقة عند ابن تهية ا يلي : 

مصادر المعرفة عند ابن تهية وطرقها 

المصدر الأول : ماجاءت به الرسل عن الله 

نر ا تهية هذا المصدر أساساً ومقيااً لكل المصادر الأخرى 
فكل ما وافقه أو ل يخالفه فهو صحيح » وکل ماخالفه کان باطلاً › 
لاستًا إذا كانت المعرفة تتعلق بالمغيبات » أو الفرائض والعبادات 
والمعاملات والفقهيات ... لذلك يقول : 

« ففي حه الامو الات الكاة ماج ال پا أن بكون 
مايخبر به عن الله واليوم الأخر › وما كان وما يکون حقاً وصواباً › 
وما بُومر به وما یُنهی عنه ۔ کا جاءت به الرسل عن الله . فهذا هو 
الصواب الموافق للسنة والشريعة » المتبع لكتاب الله وسنة رسوله ... 
ومام يكن كذلك كان من الباطل والبدع الضلّة » والجهل » وإن كان 
يميه من يسمیه علوماً ومعقولات > وعبادات ومجاهدات » وأذواقا 


- A - 
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« وكذلك : كون العا ضرورياً » ونظرياً » والاعتقاد قطعياً » 
وظنياً أمور نسبية : فقد يكون الشيء قطعياً عند شخص وفي حال » 
و کے کروی حال ری هرل :اا عن ان کون 
مظنوناً ... وقد يكون الشيء ضرورياً لشخص » وقي حال > ونظرياً 
لشخص آخر وفي حال أخرى .. وأما ماأخبر به الرسول » فإنه حق في 
نفسه » لايختلف باختلاف عقائد الناس وأحواهم » فهو الحقى الذي 
لاتقل اقيض ...ب" 

بعد هذا بجدر بنا أن نبين شمول هذا ( المصدر ) لفروع الدين 
وأضنولة ويراهيتة واد كه العقلة ء۴ ذلك وی قال 
في مقدمتها : « فصل في أن رسول الله ّج بيّن جيع الدين : أصوله 
E ays‏ 


۲۹۹/۲ ) ابن تهية : الاستقامة ( مرجع سابق‎ )١( 

(۲) الاستقامة : ( مرجع سابق ) ۲۹۹/۲ 

(۴) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ۲٠٤/۲‏ 

9) اين تبية : جوعة الرسائل الكبرى ١٠/١‏ ( الرسالة الثانية معارج الوصول ) 
ط . المطبعة الشرفية » ٠۳۲١‏ ه » حسين أفندي شرف . 


E 


ثم قال رداً على من زعم خلاف ذلك « والمتكامون من امجهميّة 
والمعتزلة والاشعريّة ونحوم ممن سلك في إثبات الصانع طريقة 
الأعراض » يقولون : إن الصحابة م يبيّنوا أصول الدين » بل ولا 
الرسول » إما لشغلهم بالجهاد » أو لغير ذلك » وقد بط الكلام على 
ھۇلاء في غر ا وون أن أضول ادبن ا لى الى اترل ان 
به كتابه » وأرسل به رسوله » وهي الأدلة والبراهين اليقينيّة › 
E N ATE EAT ET‏ 
الناس وهدام إلى الأدلة العقلية والبراهين اليقينيّة » التي بها يعامون 
الطالب الإلمية وها يعامون إثبات ربوبية الله ووحدانيته » وصفاته › 
وصدق رسوله والعاد وغير ذلك »"" . ثم قال في شمول هذا الصدر 
للفروع والفقه وكل أمور الدين : 


( فصل ) وأما العمليات » وما يسميه ناس : الفروع والثرع 
الق اة الرترل ل ان يان 3 في ها ار ا 
ونی عنه › أو حلله E. AT a‏ 
چ الوم أَكُمَلْت لک دینک ۾ » وقال تعالى : ۾ ما کان حَديثا 


٠۸١ الرجع السابق‎ )١( 
٠۹٤ لمر جع السابق‎ )۲( 
الائدة؟‎ )۴( 


رى وَلکڻ تَصُديق الذي بَيْنَ يَدَيه وتفصيل کل ٿَيءِ وَهُدئ 
raa‏ ف a‏ )( 

ورحمة لقوم يُومنون 4 

غم قال مبيناً شمول هذا المصدر للمباحات والحرمات » وكونه 
حَكاً يُرجَع إليه عند الخلاف ؛ وأن الرجوع إليه عند هذه الأمة عن 
طریق الان وال 

ME Ea‏ : 3 وقد فصل 
س ۵ UL E ET‏ )۲( ج ۴ ^ | 
E‏ تعالى : ل فن 
تنازعتم في شيء فردوة إلى الله والرسول € »> وهو الرد إلى 
كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته ... فاي شيء تنازعوا فيه » 
روه إلى الله والرسول ؛ ولو ل يكن بيان الله والرسول فاصلا للنزاع › 
O‏ 

غم قال في بيان وظيفة الرسول التربوية ووظائف السنة في جميع 
ا 


و والرسول أل اله عله الكتاب والمكة ٤‏ ج دكرذلك ق غر 


(1) يوسف ۱۱١‏ 
(۲) جوعة الرسائل الکبری ( مرجع سابق ) ۱۹٤/۱‏ ۔ ٠۹١‏ 
(۴) الأنعام ١١۹‏ 

۵۹ الساء‎ )٤( 


-_ ۵ 


موضع » وقد علم مته الكتاب والمجكة » وكان يذ كر في بيته الكتاب 
والحكة » وأمر أزواج نبي بذكر ذلك ' فقال : ج واذكرن مايتلى 
في بي وتكن من آيات الله والْحكمَة 4 » فآيات الله هي 
.> والحجة : قال غير واحد من السلف : هي السنة . . فهي 

و ا اا ور ارو ی وا ا ا 
ا و ا ای یو 
ل اة من ا وار م ا 


منهج ابن تهية في الرجوع إلى الكتاب والسنة : 

ليس كل من ادعى اعتاد الكتاب والسنة في فهم مر أو اقتباس 
حك أو دع رأيه ومذهبه في إثبات حقيقة من حقائق العقيدة موثوقاً 
ولا مسلا برأيه » حتى يوافق في اقتباسه أو استشهاده المنهج العمى 
لسم به في هذا الجال . فقد يخالف هذين المصدرين e‏ 


يوافقها . 
١‏ - ذلك أن فهم القرآن الكرم والسنّة يأتي بالدرجة الأولى عن 
طريق النبي بر > قال أبن تهية 


« فصل : وما ينبغي أن يعم أن القرآن والحديث : إذا عرف 


)۱( جموعة الرسائل الکرى ۱۹0/1 ( مرجع سابق ) : 
(۲) الأحزاب ۲٤‏ 


0 


تفسيره من جهة النى م ل بُحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال اهل 
اللغة ولا غير وطمذا قال الفقهاء : الأسماء ثلاثة أنواع : نوع يعرف 
حه بالشرع كالصلاة والزكاة » ونوع يعرف حذه باللغة كالشمس 

: AF AE OS 
كلفظ القبض ولفظ المعروف‎ » ٠ والقمر » ونوع يعرف حه بالعرف‎ 
e ا ك ا‎ 
. في قوله : ۾ وَعاشروهن بالمَعرُوف‎ 

فأما مايعرف حده بالشرع ( فتفسيره من جهة النى جيم ) ولا 

جوز معارضته بقياس أو رأي أو معقول ‏ اتفق على ذلك الصحابة 
والتابعون فقد « كان من أعظم ماأنعم الله به عليهم اعتصامهم 
بالكتاب والسنة » فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة 
والتابعين همم يإحسان أنه لايقبل من أحد قط أن يعارض القرآن » 
لاہرايه ٤‏ ولا بدوقه ¢ ولا معقوله ( ولا قیاسه ( ولا وجدهہ 0 
فكان القرآن هو الإمام يقتدى به » » فإما أن يفتّر القرآن بالقرآن 
والسنة » وإما بالسنة » فإذا توافرا م يقدّم عليها شيء . 


اا الت رق اا٠‏ 
لكي نعقد أي نص ونفسره بنص آخر جب التأكد من صحة كل 
(١و٠)‏ بحوعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) ٠١/١‏ ( ريسالة الفرقان ) . 


١۹ الساء‎ )۲( 
۲١ اللمرجع السابق‎ )٤( 
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من النصين » والتحقق من نسبته إلى قائله » فكثير من المتكامين 
بحتجون بأحاديث لاتصح عن رسول الله م كا قال عنهم أبن تيية : 
« .. فإن كان ممن يعتقد ماقاله » وله فيه حجة يستدل ها »› كان 
غايته الظنَ الذي لايغني من الحق شيئاً › كاحتجاجهم بقياس فاسد أو 
تقل كاذب »" ولكي لايكون ( النقل كاذب ) ينبغي التأكد من صحة 
سند الحديث أي صدق رواته وتوثيقهم وحفظهم وإدراك كل منهم لمن 
روى عنه ونحو ذلك » مما هو معروف في عار الحديث الذي كانت 
قواعده منتشرة معروفة » فأغنى اتتشارها وإشتهارها عن ذكرها 
وتصنيفها في كتب ابن تيية . وإغا يشير إن احتاج الأمر- إلى اسم 
أحد رواة حديث ضعيف مكذوب فيبين علّته وض » لأنه مر 
مساه به » ومنصوص عليه في مراجعه من كتب الجرح والتعديل › 
وتراجم الرجال ... ويلخص ابن تهية هذا الذي ذكرناه كله بعبارة 
واحدة : « وإن قك المبطل بحجج سعية » فإمًا أن تكون كذباً على 
الرسول » أو تكون غير دالة على مااحتج ها أهل الباطل . فالمنع 
بألل ع ةلادلل ت اها ق لاان اق بداد 
۴ قدّمنا - وإما في المثن ( أي في فهم متن الحديث ا سنذكر ) »" . 


۵٠/١ مموعة الرسائل الكزرى ( مرجع سابق ) » ربسالة الفرقان‎ )١( 
ه١ المرجع السابق‎ )۲( 


0 


السند » وفهم النص » وهذا ماأقصده أبن تهية بكلامه السابق 


۴ . الفهم اللغوي للنص : 

إذا م يرد في النص تفسير من القران ولامن النى صلى الله عليه 
وسل » فينبغي الرجوع إلى قواعد وأصول تبيّن متى يجب الأخذ بظاهر 
العنى اللغوي » ومتى يجوز صرف النص عن الظاهر إلى ا لجاز » 
وخلاصة هذه القواعد عند أبن تمية : 

أن الاضل فهم التصوض عل ظاهرغا ف( إذا وصف الله تف 
بصفة » أو وصفه بها رسوله ... فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلاله 
سبحانه وتعالى » وحقيقتها المفهومة منها › إلى باطن يخالف الظاهر ء 
وجاز بخالف الحقيقة لابد فيه من أربعة أشياء : أحدها : أن ذلك 
اللفظ مستعمل بالمعنى الجازي لان الكتاب والسنة وكلام السلف 
جاؤوا بلسان العرب ) فإن ر يكن من اللغة العربية استعال ذلك 
اللفظ بالمعنى الجازي ( فلا مجوزأن يراد منه خلاف لسان العرب ) . 


الشرط الثاني ( أن يكون معه دليل يوجب صرفه عن حقيقته 
إلى مجازه وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة › وفي معنى 


. أي على معناها اللغوي الظاهر‎ )١( 
۱٤ الرسالة الدنية ( مرجع سابق ) ۱۳ ۔‎ (۲) 


00 


بطريق لجاز ء م جز حمله على الجاز بغير دليل يوجب الصرف يإجاع 
العقلاء ) . 

الشرط الثالث ( أنه لابد من أن يَسٍْ ذلك الدليل الصارف عن 
معارض » وإلا فإذا قام دليل قرآني او انان تبن أن الفقة مراد 
امتنع تركها ) . 

م يؤكد معنى الشرطين الثاني والثالث بشرط رابع وهو ليس 
جديداً عليها : « الرابع : أن الرسول ب إذا تكلم بكلام وأراد به 
خلاف ظاهره وضد حقيقته » فلاہد أن يبين للأمة أنه م يرد حقيقته 
غا ا 

ويطبق هذه الثروط على صفة بجعلها أغوذجاً وهي ( صفة 
اليد ) ويسوق الآيات التي وردت فيها نسبة اليد واليدين والأيدي لله 
al ONEN ESE‏ 
ا اا ا ا د 
من الحقيقة إلى الجاز > ويشرح ذلك شرحاأ وافياً ... وف عدم انطباق 
الشرط الثاني يقول لمن يناظره » أو للقارئ : « هل بلغك أن في 
كتاب الله أو في سنة رسوله أو عن أحد من أمة المسامين اهم قالوا : 
امراد باليد خلاف ظاهره » والظاهر غير مراد ؟ وهل في كتاب الله 


)۱( الرسالة المدنية ( مرجع سابق ) ۱۳ ۔ ۱٤‏ 
(۲) المرجع السابق ٠١‏ 
0 


آية تدل على انتفاء صفة اليد دلالة ظاهرة أو دلالة خفية ؟ فان 
أقصى مايذكره المتكل ل فل هُوالله أحَد ‏ وقوله : ل لس 
کله ىء € ` وقوله 5 هل تغل لة ما € وولا ألآنات 
إغا يدلْلْنَ على انتفاء التشبيه والتجسم . أما انتفاء يد تليق بجلاله ء 
فليس في الكلام مايدل عليه بوجه من الوجوه . وكذلك هل في 
العقل مايدل دلالة ظاهرة أن الباري لا يد له » ألبتة › تليق مجلاله 
ولا تناسب المحدثات » ؟ ) 

وي عدم انطباق الثرط الرابع يقول : « فهل بجوزأن يملا 
الكتاب والسنة من ذكر اليد » وأن الله خلق بيديه » وأن يديه 
مبسوطتان » وأن الملك بيده » وفي الحديث مالا يحص › ثم إن 
رسول الله بي وأولي الأمر من بعده لا يبيّنون للناس أن هذا الكلام 
لا یراد به حقیقته ولا ظاهره : 

فإذا لم تنطبق الشروط جيعها- ويكفي ألا ينطبق شر 
واحد ‏ فلا يجوزأن نصرف النصوص الواردة في ( نسبة اليد لله 


)0( امرجم السابق ۲۲ 


١ الإخلاص‎ )۲( 
١١ الشورى‎ )۴( 
1١ مر‎ )٤( 


(ه) المرجع السابق ۲۳ 


- 0۷ _ 


تعالى ) عن ظاهرها اللغوي ومعناها الحقيقي » بل نثبت ؟ أثبت 
السلف أن لله يدا تليق مجلاله » ليست كأيدي الخلوقين . 

وعلى هذا امال تقاس جيع النصوص المتشاهة › إذا احتيج إلى 
عرضها على هذا المنهج اللغوي . 


٤‏ القياس على النص 

O EE E 
ال اد رار م ا ان ا عا‎ 
مجحہˆعه ( ومعی الشہادتين أخلاص هده الطلاعة وهذاً ألانقياد له‎ 
وحده عن طريق اتباع رسوله » فان ( القياس ) آمر ضروري لکل‎ 
مسلم » لأن مواقف الحياة المتجددة تحتاج إلى معرفة حك الله في كل‎ 
لبان‎ 


ويعرف أبن تهية القياس بايجاز شديد عندما يقول : 


بين المتاثلين » والفرق بين الختلفين . الأول قياس الطرد » والثاني 
ان ال کن وو ال ال ا و 


. ) رسالة فى القياس‎ ( ۲٠۷/۲ ) جموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق‎ )١( 


- OA - 


ويكون المع بين المټاثلين عن طريق اطراد العلة وانطباقها على 
الټاثلين وها النص الأصلي > والحالة أو الواقعة الماثلة له والتي يراد 
تطبيق النص عليها » يدل على هذا قول ابن تهية شارحأ تعريفه 
الناق ٠هل‏ أن تكون العلة التي علق بها ا لحك في الأصل موجودة 
في الفرع من غير معارض في الفرع ينع حكها ٠‏ . 

ويحتاج القياس إلى تفکیر سل حاذق » ليستطيع الذي يقيس 
أن يكتشف العلة التي في كل من الأصل والفرع » فإن كانت واحدة 
کان القياس صحيحا » وإلا كان القاس فاسداً » ولیس كل الاس 
طون + ل لامور اكتشاف هذه العلة » أو اكتشاف النوع 
أو ا لجنس الذي يني إليه ( الفرع ) أي الأمر الذي يراد معرفة 
حكه » وإلى أي أصل من أصول الشرع الواردة في النصوص يكن 
إرجاعه وانټاؤه » وهذا ماعناه ابن نيية بقوله : 

١‏ وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بح يفارق 
به ار فلا بد ان حص دلت لوغ رمت وزجت اص اد 
با لحك » وينع مساواته لغيره » لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر 
لبعض الناس وقد لا يظهر . وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل 
أن يعم ا 
() بموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) ۲٠۷/۲‏ ( رسالة فى القياس ) . 
() المرجع السابق ۲٠۸‏ 


0۹ 


فالبراعة في إجراء القياس » في الفروع المتشابهة » تكن في معرفة 
الصفة التى يختص بها الفرع المبحوث عن حكه » ويةيز ها عن 
اشباهه . فاذا خفيت هذه الصفة على أحد أو التبست بغبرها› 
فخرجت بذلك عن جنسما أو نوعها_ في نظره - ظن أن حك 
الشريعة فيها جاء خلافا للقياس . ومذا قال ابن تيية : 

« من رأى شيئاً من الشريعة الفا للقياس » فإغا هو خالف 
للقياس الفاسد الذي انعقد في نفسه » ليس مالفا للقياس الصحيع 
الات ف قن ايء :و خرو او ت اة عل لك اة 
منها الثال التالى : 

« فصل : ومن قال : ( القرض خلاف القياس ) » قال : ( لأنه 
رى اين قر قق ) راغا ن ار دة 
جنس التبرع بالنافع » كالعارية » وهذا ماه الني بإ ( منيحة" ) 
فقال : ( أو منيحة ذهب » أو منيحة رق ) » وباب العارية أصله أن 


يعطيه صل الال لينتفع با يستخلف منه ثم يعيده إليه ۰ 


(۱) الرجع السابی ۲١۸‏ 

(۲) لالمرجع السابق ۲۲٤‏ 

(۲) في مسند أحمد ٤٠۲/١‏ عن أي الأحوص عن عبد الله عن الني ي : « أتدرون 
أي الصدقة أفضل ؟ قالوا : الله ورسوله أعل » قال : المئيحة : أن ينح أحدة 
أخاه الدره أو ظهر الدابة أو لين الشاة أو لبن البقرة » . 


e 


والمقرض يقرضه ما يقرضه لينتفع به ثم يعیده له تله » فإن 
إعادة المثل تقوم مقام إعادة العين » وهذا هى أن يشترط زيادة على 
الغل » . 

فالخطا في قياس من زع أن القرض كالربا » ناش عن أنه ل 
يعرف الصفة المميزة للقرض » وهي قصد التيسير على أخيه اام » 
وإعارته مالا ينتفع به دو يكون لمقرض غرض في الانتفاع من 
وراء الإقراض » ييا البائع لايبيغ عادة إلا بقصد الربح » أو درء 
اة او تة يلها و مها ذلك قال او ة2 

« ولیس هذا من باب البيع » فإن عاقلا لايبيع درا بجثله من 

١ ع‎ 

Se 

اف وا ا و ن ار 
الصدر الأساسي لامعرفة الصحيحة » وهو صحيح عند كل من يؤمن 
بالله وكتبه ورسله » وصحته ثابتة مطلقة . أما أقوال الناس وإماماتم 
واستدلاهم فكلها قابلة للصحة والخطاأً . لذلك ينبغى أن ترنى 


۲۲۶/۲ ) مموعة الرسائل الکبری ( مرجع سابق‎ )١( 


Es 


الأجيال على ربط المعرفة الصحيحة بهذا المصدر » وهو حصور مند 
زمن النى بير بالقران والسنة . 

۲ - أن هذا المصدر شمل كل ماتحتاج الأمة إلى معرفته في دينها 
وتعاملها من المباحات وامحرمات والواجبات والمستحبات و ... 

٣‏ كذلك يشمل هذا المصدر ناذج الأصول الفكرية من قياس 
وبرهان واستدلال  »‏ يشل كل الفروع » فينبغي أن نستقي منه 
منهجنا في الاستدلال والتفكير الصحيح » وأن نربي عقول أجيالنا على 
الأسلوب القرآني في البرهان » وأن نستنبط تشريعنا التربوي من 
القران والناة : 

٤‏ جب أن نربي أجيالنا على اتباع الرسول يم والاقتداء 
بسنته فهو المربي وهو القدوة » وسنته تضنت تعلي الحق بالأسلوب 
ا لى 6 دون الاطل > فاس اليا الر يو يةك لاسالب الزببول 
الأعظم لز . 

ه _ لاتتم الاستفادة من هذا اللصدر » ولا تحصل المعرفة الحتق إلا 
توف ر الأمورالاتة : 

أ - البحث أولاً عن تفسير القرآن والحديث من جهة الني بل 
وصحبه والتابعين فإن وجد فلا حاجة إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 
ولا غیرم > ولا جوز معارضته بقیاس أو رأي أو معقول . 

ت 


ا دفن هة اله آي م الل عن الى ا 
E‏ يجب تربية الأجيال الإسلامية على التحرّزمن الأخذ 
بالأحاديث الوضوعة والضعيفة » وعلى الأمانة العلمية » والتأكد علد 
نسبة الحقائق إلى قائلها » وخاصة إلى الني يلي . 


ج - تربية الناشئين على الأخذ بصر يح النصوص دون اللجوء 
إلى الغموض والألغاز » والتفاسير الشاذة ٠‏ والبعد عن كليات الشريعة 
في فهم هذه النصوص إلا إذا ثبت بالدليل والاستعال اللغوي أن ظاهر 
النص غير مراد » فيلجأً حينئذ إلى الفهم الجازي » تمن شروط وحدود 
مو کا 

د - تربية عقول الناشئين على القياس الصحيح وفق كليات 
الشريعة ومقاييسها ومفاهيها » وعلى اكتشاف العلاقة بين الفروع 
والأصول » وعلى استخدام القياس لتحقيق أوامر الله في سلوكنا 
وعلاقاتنا الاجتاعية كلها .. 

ھ ا او ا ا 
رسول الله له » أو الواضحة في القرآن لا يكن أن يخالف قياساً 
صحيحاً » ولا استدلالاً عقلياً سلياً ولا فطرة e‏ شا ضار 
عن صفاء وتقوى من الله . وكل ماخالف النص الصحيح من هذه 
الأمور فهو خاطي أو فاسد » را خفي فساده على بعض الناس 


E 


و فينبغي تربية أذواق الناشئين وعقوم » على أن القرآن 
والسنة وإجاع السلف هي المصادر القدوة » والمقياس الصحيح لكل 
معرفة » وعلى كيفية الرجوع إلى هذه المصادر وفق مناهج البحث 
الإسلامية » وإذا كنا قد توسعنا في هذا المصدر أكثر من غيره » فقد 
أردنا أن نعرض للباحث التربوي نغطاً من فاط منهج البحث في 
التربية الإسلامية وغيرها من البحوث الإسلامية . فالتربية الإسلامية 
تحتاج إلى التأكد من صحة النصوص التربوية في القرآن والسنة » 
ومذا لابد من الإلام بصطلح الحديث » ثم القدرة على فهم النص » 
ومذا لابد من الإلمام بعلم أصول الفقه واللغة » وفيه أصول القياس 
والاستنباط › وقد عرضنا غوذجا فيه ؛ والحقيقة والٰجاز ... ثم القدرة 
على استنباط علل النصوص والأحكام الأصلية وإيجاد الصلة بينها 
وبين الفروع والتطبيقات والمواقف العملية في حياتنا ... 


المصدر الثاني : الفطرة 
تمهيد : نعني بالفطرة في جال المعرفة عند ابن تيية : ( القوة 
العزيزية التي تعين على معرفة الحق وعلى محبته » والتى فطر الله كل 
۱ 
مولود علیها )" . 


(۱) جامع الرسائل ( مرجع سابق ) ۲٤۳‏ 


ا 


وينوه ابن تيية بأهمية الفطرة عندما يرد على الحتجين 
بالاستدلال العقلي حيث يقول : 

« وقومم إن نفوس العقلاء تتشوف إلى الاستدلال . يقول هم 
النازعون : لا نسلّم أن جميع العقلاء كذلك » بل جمهور العقلاء 
مطمئنون إلى الإقرار بالل تعالى » وهم مفطورون على ذلك ومهذا : 
إذا ذكر لاحدم اسه تعالى » وجد نفسه ذاكرة له ء مقبلة عليه > 
ال اة رر د 0 

ويبرهن أبن تيية على وجود الفطرة ببرهان يقوم على ما يشبه 
( مبادئ العقل ) عند عاماء المناهج المعاصرين › كبدأ السببية » 
ومفاده أن وجود المسبّب يلزم عنه وجود السبب كقول العامة ( لا 
دخان بلا احتراق ومبداً الموية » ومن معانيه أن يلزم الجزء ما يلزمْ 
الكل المشتهل عليه » وعلى هذا المبداً قامت العلوم الرياضية » وكبداً 
الغائية ( لزوم الغاية عن مقدماتا ) وعليه قامت علوم الحياة . لكن 
ابن تيية عبر عن ذلك كله بدا واحد شعل كل مبادى العقل التي 
قامت عليها العلوم المعاصرة » سماه ( انتقال الذهن من الملزوم إلى 
اللازم ) فقال مطبقاً هذا المبداً في جال معرفة الله : 


« فعا أن معرفته في الفطرة أثبت وأقوى » إذ كان وجود العبد 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ۸ / ۳۷۔۲۸ 
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ملزوم وجوده > وحاجاته معلقة به سبحانه وتعالی » بل کل ما يخطر 
بقلب العبد ويريده فهو ملزوم له » وخواطر العباد وإراداتمم لا نأاية 
فها ؛ وانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم لا ينحصر » بل إقرار 
القلوب به قد لا بحتاج إلى وسط وطريق › بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كوا مفطورة على الإقرار بغيره من 


o 


فاق ار اقلت رالقل ووا ال ن طريق ها الا 
ثابت بالفطرة لا يحتاج إلى دليل » لان وجود الإنسان » ويمارسته 
للحياة » ملزوم لاموجد » الحي > فلا حياة بلا حي وهكذا وجود 
الكائنات ‏ أ خلقوا من عَيْر تيء اَم هم الخالقون €" فانتقال 
القا م ووو الان ال الرجة ون الاحدات إل احدك :ب 
ومن الأحياء إلى ا حي هو من قبيل انتقاله من الملزوم إلى اللازم » 
لا بحتاج إلى برهان ومقدمات ودليل » وهو ما يكون عن طريق 
( الحدس العقلى ) ا يميه عاماء المناهج اليوم » بل عن طريق 
الفطرة ا سماها ابن تيية . لكن الفطرة قد يعتر يها مرض › فترى 
الح باطلاً » لذلك يشترط ابن تهية سلامة الفطرة »› لتصح المعرفة 
الناجة عنها إذ يقول : « والعلوم الفطريّة الضرورية حاصلة مع 
(۱) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ۸ / ۲۸-۳۷ 
(۲) الطور ٣٣‏ 

E 


صحة الفطرة وسلامتها ؛ وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويرضها › 
۱ 


فی ا اط :ق الف اانه او" 


ومن أسباب مرض الفطرة » اتباع الهوى » والتقليد الأعمى : 
« وقد خلق الله كل مولود على الفطرة التي تتضن القوة على معرفة 
الحتی » وعلی محبته . ولکن غير فطرته با یقلده عن غیره" » لا قال 
الني مي « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه وداه » 
ی ا و ا 
و E‏ ارا ي 
يستحق العقوبة على ما غيّره من خلق الله بتفريطه وعدوانه لاتباعه 
لظن » وما الاش « 


الخلاصة والنتائج التربوية : 
يكن تلخيص رأي ابن تهية حول المعرفة عن طريق الفطرة ‏ 


: ويقصد بالعلوم هنا‎ » ٠١١ / ۲ ) درء تعارض النقل والعقل ( مرجع سابق‎ )١( 
اة الاح فى اة الغرون:‎ 

(۲) ابن تهية : جامع الرسائل ( مرجع سابق ) ۴٤۲۔٤٤۲‏ 

(۲) اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأجد ومالك ( حاشية درء تعأرض النقل 
والعقل ۷۷/۲ تحقیق د . مد رشاد سال ) 


ا 


١‏ - معرفة الله تعالى بالفطرة ضرورة لا ينكرها إلا من فسدت 
فطرته » ف ( كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه 
الكتاب والسنة » وهو معروف بدلائل العقول ... ) وم مفطورون 
كذلك على ( معرفة الحق › وحبته ... ) . 

۲ ( ... لكن من الناس من فسدت فطرته » فاحتاج إلى 
دواء ٠‏ )" والدواء يكون بعد معرفة السيب » ومن أسباب فساد 
الفطرة ( اتباع الظن » وما هوى الأنفس ) > لذلك يجب تطهير 
النفوس من كل ما يفسد الفطرة » وتربية الأجيال على طلب الحق 
وحبته » والبعد عن الهوى » والظن »› وعلى صفاء النفس » وعلى 
البراهين القرآنية التي تعتد على الفطرة والبداهة .. 

٣‏ من معاني الفطرة في مجال المعرفة ( انتقال الذهن من الملزوم 
إلى اللازم ) أي من الأحوال الحسية المشهودة إلى ما يلزم عنها 
بالفطرة » كالاننقال من شعور الإنسان بالحياة والوجود إلى ا لحي 
ال وال .ر كمون اا ات وران الق غل وغو ال 
وغل البعت جد عل هذه الفطرة :وة ر غتها ت (الغرةة 
بالحدس العقلي ) في عصرنا » لذلك يجب تربية الأجيال على إنعاش 
هذه الفطرة واستخدامها فى المواقف الختلفة ... 


(۲»۱) جامع الرسائل ( مرجع سابق ) ٠١‏ 


A 


٤‏ تبدأ هذه ( الفطرة ) على شكل ( قوة على معرفة الحق 
ومحبته ) خلق الله كل مولود عليها » فهي استعداد يولد مع الإنسان . 
( ویڼو بحسب ار ق و و 
الرسل د } گروق 4 وو ت EE‏ 8 تبصرة 
و یکا واش ا 


المصدر الثالث : الأدلة العقلية : 


س 


ومفادها ترتيب النتائج على مقدمات يسلم الخصم ها » إما 
لوضوحها للعيان » وإما لما سبق من البرهان والاتفاق عليها ... 
اللا الامرت مى الل :> وما اتان فد 
على مور أهها صحة المقدمات » والربط بين النتائج والمقدمات » أو 
لزوم التتائج عن المقدمات » أو وضوح العلاقة بين النتائج 
والقدمات . 


وللأدلة العقلية أشكال وأنواع ليس هنا موضع بسطها ... 
ويبرهن ابن تهية با أوتي من الحافظة والوعي والتديّر » على انتشار 


() انظر درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ۲۸٤/۸‏ 
() النحل ٠١‏ 
(۲) ق۸ 


١١ ) جامع الرسائل ( مرجع سابق‎ )٤( 


a 


الأدلة العقلية وكثرتها في القرآن والسنة » وتنوعها » وذلك ردا على 
التفلسفة والمتكامين الذين زعوا أن الرسول لم يبين أصول الدين 
وأدلته العقلية وهذا الصدرليس مستقلاً بذاته » بل هوتبع 
للمصدرين السابقين . فلابد للاأدلة العقلية أن تكون نتائجها موافقة 
للشرع » وللفطرة السلية » ولكنها على كل حال وسيلة لإفحام الخصم 
أو إقناعه وتسليه بالمطلوب . ويسمي ابن تيية ما جاء عن الرسل 
ب ( أدلة المع ) أو( دلالة المع ) في مقابل ( أدلة العقل ) لأن 
الأولى تبلغنا عن طريق الماع والأخبار فيقول « وأما إذا عرف أن 
دلالة السمع تتناول الأخبار » وتتناول الإرشاد والتنبيه » والبيان 
للدلائل العقلية » وأن الناس > ¥ يستفيدون من كلام المصنفين 
والمعامين الأدلة العقلية التى تبين مم الحق » فاستفادتهم ذلك من كلام 
لله أكل وأفضل » فتلك الأدلة عقلية » باعتبار أن العقل يعار صحتها 
ذا نبه عليها » وهي شرعية باعتبار أن الشرع دل عليها » وهدى 
إليها . 

على التقديرين تكون الأدلة حينئذ شرعية عقلية > . 

الاستدلال بحدوث الإنسان 

ومن الأدلة العقلية على وجود الله الاستدلال بمحدوث الإنسان 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ۳۷/۸ ۔ ٣۷‏ 


ا 


وهي في الوقت ذاته من قبيل ( انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم ) 
€ رأینا في ) الفطرة ) فالإنسان ( حادث ) وهذا ( ملزوم ) » لازمه 
ان کن اة عوك 

اما الاستدلال اوت الاتسان عل طرشة القن راا 
النطق ‏ فيكون بمقدمتين ونتيجة يكن عرضها على النحو التالي : 

الإنسان حادث 
ولابد لکل حادث من غدث 

( إذن ) الْمّحدث الأول وهو الخالق موجود 

ويقول ابن تهية عن هذه الدلالة « وأما ا لحجة المتقدمة › وهى 
N E‏ 
التي دل عليها القرآن وأرشد إليها ء" . 

أما القرآن فقد وردت فيه هذه الدلالة في عدة آيات على شكل 
استفهام تقریري قال عنه ابن تمي : 

« والقرآن مشةقل على هذا وهذا » ومذا » إذا جادل يسأل » 
ويستفهم عن المقدمات البيّنة البرهانية التي لا يكن لأحد أن 
يجحدها . لتقرير الخاطّب بالحق » ولاعترافه يإنكار الباطا » ۴ في 


() المرجع السابق ٠١‏ 
(۲) مموعة الرسائل الكبرى ۱۸۷/١‏ ( مرجع سابق ) 


Na 


و  :‏ ام خلقوا من عَيْرَيء أ هم الخالقون € وقول 
۾ أفعيينا بالْحَلق الأول بل هم في لس من لق ديد 4 . 
وقوله ا َالارٌض بقادرِ على ان يَخلق 
E‏ يحب الإنسان أن ترك سشدئ »ألم َك 
ا و م ان عَلقة فخلّق وى » فجَعَل منة 
ا و فرعلا ي 
لون پ. 


ا نون el e‏ 
الالو وقوله : $ وقالوا ولا بأتينا بأيَة من رَبّه أو ا 
RARE‏ € و : 3 لم تجعل له عَينيْن 
ولساناً وَشَفَتَيْن » وَهَدَيُناةٌ الَجْدَيْن إلى أمثال ذلك ما اطي 
باستفهام التقر ير المتضَّن إقرارم واعترافهم باللقدمات البرهانية الي 


٠٠ الطور‎ )١( 
٥ق‎ )( 

(۲) پس ۸۱ 

(؟) القيأمة ٤١ _ ٣١‏ 
(°) الواقعة 0۸› 0٩‏ 
(7) طه ۱۲۳ 

(۷) الہلد۸۔ ۱۰ 


¥ 


تدل على المطلوب"" . ثم قال مبيناً ميزة هذا الجدل القرآني « فهو من 
أحسن جدل بالبرهان . فإن الجدل إغا يشترط فيه أن يسل الخصم 
امقدمات » وإن لم تكن بينة معروفة » فإذا كانت بينة معروفة كانت 
برهانية . والقرآن لا يحتج في جادلته بقدمة جرد تسل الخصم ا » ٤‏ 
هي الطريقة الجدلية عند أهل المنطق وغيرم » بل بالقضايا 
والمقدمات التي تسلّمها الناس » وهي برهانية . وإن كان بعضهم 
يسامها وبعضهم ينازع فيها ذكر الدليل على صحتها . كقوله : 

$ وما قدروا الله حى قَذره إذُ قالوا ما أنزل الله على شر مِنْ 
تيء قل من رل لكاب الذي جاء به موبى لُوراً ودئ لاس 


تجعلوتة قراطيس تبدوتها وُخفون كثيا ولمم مالم تطلموا م ولا 


قلت : وهذه الأدلة ( العقلية - الشرعية ) يكن للقارئ أن يحول 
كل دليل منها إلى صورة استدلال على النحو الذي عرضته ( مقدمتان 
ونتيجة ) فالقرآن اكتفى بالمقدمة الكبْرى التى أفحم ها الخمم وترك 
للعقل أن يستكل المقدمة الشانية والنتيجة » وقد يذكر مقدمتين 
ويترك للإنسان النتيجة فقوله تعالى : ل رايم ما تمنون » أأنثم 


1۸۷ المرجع السابق‎ )١( 
٩١ الأنعام‎ )( 


RAF 


Een e CN E 
: النحو التالي‎ 

الى لا يصبح إنساناً إلا بخلق خالق 

الإنسان لم بخلق نفسه 

إذن لابد للإنسان من خالق وهو الله 

ونقل ابن تهية عن غيره من العاماء اعتراف أمة النظّار با في 
القرآن من أدلة عقلية إذ قال :« ... فإن الخط اي ذكر طريقين : 
أحدها المعجزات ... والطريق الثاني أن القرآن نبه على الأدلة العقلبة 
العقلية فقال () وقد نبههم الكتاب عار ذلك )› ودعام ا تدبره 
وتأمله » والاستدلال به على ثبوت رَبُوبیته » فقال عز وجل : 
ووا د الات ن € بان ال ما امن تار ال 
ولطيف الحكة الدالين على وجود الصانع الحكي » . 
)١(‏ الواقعة 0۸› 0٩‏ 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ٠١٤/۸‏ 
(۲) هذا كلام أحد أمة النظار ( أي المتكامين ) نقله ابن تيية عن الخطابي ( في 

٠‏ كتاب ( الغنية عن الكلام وأهله ) » ا حققه د . مد رشاد سال تعليقاً على 


. 
۲١ الذاریات‎ )٤( 


NE 


غم قال مقرراً رأي الخطابي « فقد بين الخطابي بعض ما نبه عليه 
القرآن من الاستدلال بالآيات النفسيّة والأفقيّة وهي أدلة 
عقلية 0 

ويعتد الاستدلال العقلى الصحيح على الفطرة السلية » لذلك 
يرى ابن تهية في كتابه ( الرد على المنطقيين ) : « أن في الفطرة 
السلية قدرة على الاستدلال الصحيح » إذ : « يؤكد أن الفطرة إذا 
كانت صحيحة وزنت باليزان العقلي » وإن كانت فاسدة لم يزدها 
النطق إلا فسادا » . 

المصدر الرابع : الإدراك بالحواس 

يقر ابن تمية هذا الملصدر »› من خلال مناقشته لبعض المذاهب 
حول إثبات وجود الله تعالى إذ يقول : 

« وأما الطريق الثاني » وهو إدراك الحواس » فلاريب أ 
لا يقولون إنهم يدركونه - تعالى ‏ بالحس الظاهر » بل يقولون : 

إن الس نوعان : ظاهر وباطن . والإنسان بحس بباطنه الأمور 
الباطنة › كالجوع والعطش » والشبع والري » والفرح والحزن » واللذة 
والأل » ونحو ذلك من أحوال النفس . 


(۱( الرجع السابق ٠٣۵‏ 
۷١ )۲(‏ نقله عنه مد حسني الزين : ( منطق ابن تيية ۲۴۷ ) 


9 


فهکذا مبحسّون مافي بواطنهم من څېته سبحانه › وتعظهه › 
والذل له > والافتقار إليه » نما اضطروا إليه وفطروا عليه » ويحسّون 
أيضاً مايحصل في بواطنهم من المعرفة المتضنة لمثله الأعلى في 
ا 0 

وهكذا يلخص لنا ابن تهية ( المبحث النفسي ) السائد في 
عصره »> عن الإحساس » فيقسم ا لجس إلى ظاهر وباطن »› وجهل 
معرفة الله مما يصدر عن المحس الباطن بالأحوال النفسية الناشئة عن 
مناجاة الله ومراقبته ومحبته والحوف منه والافتقار إليه إلخ ... 

م يقم الإحساس تقسياً آخر فيقول : 

« والإحساس نوعان : نوع بلا واسطة › كالإحساس بنفس 
الشمس والقمر والكواكب » وإحساس بواسطة كالإحساس بالثمس 
والقمر والكواكب في مرأة أو ماء أو نحو ذلك 

وگ ييل بهذا التقسم الشاني إلى تصنيف معرفة الله عند أكثر 
الناس في النوع الثاني من الإحساس » فعامة الناس يدركون عظمة 
الله عن طريق الإحساس بآثار قدرته في الآفاق » أي ( بواسطة ) 
الإحساس بهذه الآثار » ولكن لما كان هذا هو الشائع ل يحتج إلى 
ذكره » بل انتقل إلى النوع الأول . 


Na 


أثر القلب في الإدراك الحني : 

ما يلاحظ هنا أن ابن تهية لايستبعد أيضاً أن تكون بعض 
القلوب مستعدة لمشاهدة الله تعالى » فهذا أمر ممكن عقلاً ومح 
شرعاً - عن رسول الله مقو > بخلاف المشاهدة الحسية الظاهرة في 
الدنيا فهذامتنع شرعاً . لكنه مهد لذلك حين قال في انتقال 
الإحساس من المحواس إلى القلب . 

د والقلوب مفطورة على أن يتجلى ها من الحقائق ماهي 
مستعدة لتجليها فيها » فإذا جلى فيها شيء » أحسّت به إحساساً 
باطناً بواسطة تجلية فيها > . 

وهكذأ يقرر ابن تهية أن الحس الباطن لاينقلب إلى معرفة حقق 
يتجلى للقلب » فإن كان القلب مستعداً » أحس هذه الحقيقة على 
حسب استعداده » وإن لم يكن مستعداً | محصل الإحساس القلي . 

وهذا القانون النفسي يقابله مايشبهه أو ياثله في عصرنا ء في 
مبحث ( الإدراك الحسي ) فالإحساس لاينقلب إلى إدراك في رأي 
علماء النفس المعاصرين حى يترجه العقل ويصنفه بحسب استعداده 
زاكر كانه العابقة :مراف الاصة : 


وبعد أن يقرر ابن تهية هذه الحقيقة النفسية » يبني عليها إمكان 


(ا) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ٤١ - ٤۰/۸‏ 


N 


« وأيضا » فنفس مشاهدة القلوب لنفسه تبارك وتعالى أمر 
أبو ذرّ وابن عباس وغير ها من السلف : إن نبينا بيه رأى ريه 


e 
. » بفواده‎ 


المصدر الخامس : النقل والخبر والتواتر : 

يقصد بالتواتر » ۴ يعرّفه عاماء الحديث أن يَنقَل ابر أو 
احقيقة العلية جح عن جمع » لايعقل تواطؤم على الكذب . 

ويشترط بعض ( المتكامين ) أن يكون التواتر مبنياً على المشاهدة 
حى تحصَل به المعرفة لكن ابن تيية ينكر عليهم هذا الشرط فيقول : 

« وما قوم : ( لايجوزآن تكون معرفتنا به - تعالى - واقعة 
بالخبر » لأن الخبر إنغا يفضي إلى المعرفة » إذا أخبر به خلق كثير عن 
مشاهدة » وليس أحد بخبر بالله عن مشاهدة ) فهذا ما ينازعهم فيه 
النازعون » ويقولون : ليس من شرط أهل التواتر أن يخبروا عن 
مشاهدة » بل إذا أخبروا عن عل ضروري حصل العلم هخر أخبارم » 


٤١ ٤١/۸ ) درء تعارض العقل وإلنقل ( مرجع ساہق‎ )١( 


- YA 


وان : تک احير ره مشاهداً e‏ 

وهكذا يعتبر ابن تهية الخبر والتواتر مصدراً للمعرفة مستقلاً عن 
الشأهدة > و بو لك ذلك اا وبراهين اذ يقول . 
بذلك » ا يشهد السمون كلهم أن مر بن عبد العزيز كان عادلاً ء 
وأن الحجاج كان ظالاً . والعدل والظلم ليس أمراً مشاهداً بالظاهر ... 
ذلك م لا شق الط الج ادا ری اترا اف 
الطب » والنحاة » من عل أبقراط وجالينوس وأمثاا » والخليل 
وسيبويه » عا أن هؤلاء عاماء بالطب والنحو » وإن لم يعرف هو 
الات اجو د لدع مغر قاري ال افد 

فالعام خبّر الأخبار محصل إذا كان احبر عالماً بالضرورة » سواء 
کان الخبر به مشاهداً اول یکن »' . 

م قال مبيناً مساواة أهمية العام بالتواتر والخبر لأهمية العام 
بالمشاهدة : 


» وهکذا العم بصدی الصادق > وكکذب الكاذب « بعامه من 


٤١/۸ ) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق‎ )١( 
٤٥ ۔‎ ٤٤ المرجع السابق‎ )۲( 


ا 


جر به وباثره ضرورة » ویعامه من تواتر عنده بطر يق ابر » ولذلك 
کان العلل بان مدا ي کن ادا فووا الى ::9 کات 
ا ا 8 )۱( 
متواترا عند من م یباشره ( 


بقي أن نعرف منهج ابن تهية في معرفة صحة نقل الخبر » 
وصدقه » وشروط التواتر » لكن ابن تهية م يترك لنا مؤلفاً أو بجنا 
خاصا في هذا » بل ترك إشارات وتاميحات تدل على انه اتبع قي هذا 
ا لجال منهج علماء الحديث ومصطلح الجحديث » وعلماء الجرح 
والتعديل » وكانت هذه العلوم ناضجة في عصر أبن تيية وقواعدها 
وأضحة » ومؤلفاتها متوفرة » لذلك اغنته الإشارة إليها عن سردها 
وبسطها وتفصيلها » كقوله في نقد بعض المتكامين ( المعتدلين منهم ) 
« فصنفوا كتبأً قدموا فيها مايدل على وجوب الاعتصام بالكتاب 
والسئة لكنهم قد بخلطون الآثار صحيحها بضعيفها »" . 

وكقوله مُشيراً إلى فحول عاماء السنة والحديث ؛ وبعض 
مراجعها : 


« وهذا کثیر فی الحديث والاثار » يذ كرونه في الكتب التي تذكر 
فيها هذه الآثار » ا يذكر مثل ذلك غير واحد » فها يصنقونه في 


٤٥/۸ ) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق‎ )١( 
٠۸١ ) تموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق‎ )۲( 


Aa 


الرنة كأصحاب أحد مثل عبد الله والأثرم وحرب الكرماني وغيرم » 
N Es‏ 

وقد أشرنا إلى ذلك فى ( المصدر الأول ) تحت عنوان ( منهج أبن 
تيية في الرجوع إلى الكتاب والسنة ) . 


المصدر السادس : الإمام 
تعريفه وعلاقته بالفطرة : الإلمام : إشراق المعرفة وانبشاقها 
ا a AE EOE‏ 


a 


وإذا استعرضنا مااستنبطناه من رأي ابن تيية عن ( الفطرة ) › 


وجدنا علاقة بين الفطرة والإهام . 

فإذا كانت ( الفطرة ) : استعداداً بالقوة لمعرفة الحق ومحبته › 
يولد مع کل مولود من البشر . 

فإن ( الإمام ) تحقيق هذا الاستعداد وانتقاله بغتة » ودون 
إعداد » من القوة إلى الفعل . 


٠۹١ المرجع السابق‎ )١( 


SAN 


ويرى ابن تهية أن المعرفة عن طريق الإلهام مكنة » فيا يتعلق 
معرفة الله عز وجل . إذ يقول : 

« وأما طريق الإلمام » فالإلمام الذي يَدّعى في هذا الباب » هو 
- عند أهله - عل ضروري لا يكنهم دفعه عن أنفسهم . أو مستنة إلى 
اله ا 9 الق فا يكن أن کن 2 

وإذا تأملنا هذه العبارة وجدنا مصداق ماذهبنا إليه من العلاقة 
بين الفطرة والإلمام فكلاها ينعته ابن تيية بأنه ( ضروري ) فطريق 
الإلمام ( عل ضروري لا يكن دفعه ) و( العلوم الفطرية الضرورية 
حاصلة مع صحة الفطرة 0 

لكن ابن تهية يذكر هذا المصدر( الإلمام ) بشىء من التحفظ » 
أو بقليل من الماسة إذ يقول : « وليس من الممتنع وجود العام بثبوت 
الصانع » وصدق رسوله إلماماً > فدعوى المدّعي امتناع ذلك يفتقر إلى 
لل E‏ اول ا ا ا ق ان رة ااه بر 
ذلك ق قوله : 

« وأما الاستدلال على الأحكام بالإلمام » فتلك مسألة أخرى 


)۱( درء تعارض العقل والنقل مرجع سابق 1/۸ 
(Y)‏ ذدرء تعراض العقل والنقل مرجع سابق ۳1/۸ 
(۴) المرجع السابق ٤1⁄۸‏ 


AY - 


ل ها مرا را ق د حل اا عل الان 
والرأي وأنواعها . وأن ما يعنيه هذا بالاستحسان » قد يعنيه هذا 
بالإمام »" وهكذا يشك ابن تهية في دلالة الإلمام في غير جال 
الإلميات . 

شروطه :والإهام شور غامض قد يختلف من شخص إلى 
شخص » لذلك لابد له من ضابط » ومذا يرى ابن تهية اشتراط 
موافقته العقل والشرع فإن لر يوافقها لم يؤخذ به وهذا ما يلزم عن 
ل 

« وليس الكلام فيا عا فساده من الإلمام ؛ لخالفته دليل الحس 
والعقل » والشرع ؛ فإن هذا باطل . بل الكلام فها يوافق هذه الأدلة 
ا 

رف اع عا را آي و ا ها ا ا 
الأول » کا اشترطها هنا للإمام » سواء كان في الإلميات آم في 
الأحكام . 

أن هذا الشرط يذكرنا ا يشترطه عاماء الطبيعة اليوم لصحة 
الافتراض فالفرضيّة لاتصح إلا إذا أيدها الحس والتجريب والعقل 


(۱) (۲) المرجع الساہق ٤٦‏ 


AT 


والعلم » والافتراض يخطر على الذهن إثراقاً وحدساً > شأنه في ذلك 
شأن الإهمام » فكأَنَ بين الإلمام والافتراض وجه شبه من هذا القبيل . 
يۇيده قول أبن تهية « والكلام في ذلك ( يعني في الإمهام ) متصل 
بالكلام على الاستحسان والرآي ا > لأن الاستحسان 
والراف ييدان بتخيل مناط الحك أو تحقيق المصلحة أو الفهدف 
الكري هة ان فراش هر ل ا مض ار قانرن 0 
الطبيعة » ثم يؤيده التجريب والعرض على مسلات العلل . 

فالإهمام قد يَّصَدَّقه المصدران الأؤلان : القرآن والسنة بشرط أن 
يكون الملهم مؤمناً عابداً متبعاً للقرآن ۴ قال ابن تيية « وأما حجة 
أهل الذوق والوجد والكاشفة والحاطبة فإن أهل الحقق من هؤلاء مى . 
( مامات صحيحة ) مطابقة"" . 6 في الصحيحين عن النى يلي أنه 
قال :« قد کان في الأمم قبلك محدثون ؛ فإن يكن في أمتى أحد» 
فعمر » .. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن الني بلي أنه قال : « اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ثم قرأً أقوله تعالى : [ إن في ذلك 
لآيات للْمَتوَنّمين ‏ وقال بعض الصحابة : أظنه - والله أعل - الحق 
يقذفه الله على قلوم وأسماعهم . وفي صحيح البخاري عن أي هريره 
)١(‏ الرجع السابق ٦ء‏ 
(۲) مموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) الرسالة الأولى » الفرقان ٥۱/١‏ ۲ه 
(۲) الحجر ۷١‏ 


۸ 


عن النى بل أنه قال : « ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
اا ا و 
به » ويده التي يبطش ما » ورجله التي يشي ا » وڻي رواية : « في 
يسمع وبي يبصر » وبي يبطش وي يشي » 

فالثرط الثاني من شروط صحة الإلمام أن يكون الهم مؤمناً 
تقياً كثير العبادة » صادق القلب مع الله . مشتهراً بالتزام حدود 
الشرع والغيرة عليها » وقد جمع بين نور الإيان ونور القرآن ‏ قال 
ابن تهية في تام كلامه السابق : 

د وقال عي : « من سأل القضاء واستعان عليه وكل إليه » ومن 
اه ا يست حلي ول اله عله ملكا ستده »وق تما" 
نورغلى ود)٠ ١‏ : نورالإيان مع نورالقرآن . وقال 
تعالى :3 آَم كان على تة من ريه وبثلوة شاه منة € وهو. 
ال و راوه ت مر ا و 
شهد الله في القرآن جثل ماعليه المؤمن في بينة الإيان »"“ 


فإذا خالف الإلمام القرآن والسنة » ظنه الهم من الله » وهو من 


(۱) النور ٣٣‏ 
() هود ۱۷ 
)٠(‏ تموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) الرسالة الأولى » الفرقان ٠۲ ٥۱/١‏ 


- Ao _ 


الشيطان . ۴ قال ابن تيية : « وكل من خالف الرسول لا يخرج عن : 
الظن وماتهوى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ماقاله وله فيه حجة 
پسشدل بها » كانت غايته الظن الذي لايغي من الحق شئا› 
کاحتجاجهم بقياس فاسد » أو نقل كاذب » أو خطاب ألقي إليهم › 


اعتقدوا اذه من الله > وکان من ألقاء الشيطان 


فعبّر عن الإلمام بقوله ( أو خطاب ألقي إليهم ) وأحياناً يعبر 
عن الإلهام - جريا مع بعض الصوفيين - بالذوق والوجد ‏ جاء في 
قوله : 

« فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده 
بحلاوته .. وكل صاحب حبة فله في محبوبه ذوق ووجد » فاذا لم يکن 
ذلك بسلطان - أي حجة - من الله > وهو ماأنزل على رسوله يي - 
EA e‏ 

« وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار 
الاخاض ال ا مرل لا وة 2 ا 
لايغي من الحق شيعا . 

فليس في الحدّثين الملهمين أفضل من عر ... وقد وافق عمر ربّه 
)١(‏ مموعة الرسائل الكبرى ( مرجع سابق ) ٠٠/١‏ 
(۲) المرجع السابق ٥١‏ _ ٦ه‏ 


AV 


في عدة أشياء » ومع هذا فكان عليه أن يعتصم با جاء به الرسول 
ولا يقبل ما یرد عليه حتی يعرضه على الرسول › ولا يتقدم بين يدي 
الله ورسوله بل مجعل ما ورد عليه تابعا ها . وکن إذا تبين له من 
ذلك أشياء خلاف ماوقع له » فيرجع إلى السنة » وكان أبو بكر يبين 
له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده 
u‏ 

فكل من كان من أهل الإلمام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل 
من عر » فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة ٠»‏ 


ه٦ ۔‎ ٥١ الرجع السابق‎ )١( 


“AY - 


Pa 
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بعض المبادىئ التربوية عند ابن تهية 
هید ء 
نقصد ببادئ التربية » قواعد أو قوانين تربوية عامة ها سعة في 
التضمن والشمول . يتفرع عنها تطبيقات وأساليب تربوية » وقد تلزم 
ا لوا دو وا ا و ااا ةه دة ال 
الشرعي فهي جزء من حديث » ولاغرو » فالقرآن والسنة فيها 
تشريع تربوي وشمول يع مبادئ التربية الإسلامية » إمّا بالنص 
الصريح » وإما بالاستنباط من اساليب القران والسنة › أو مواقفها 
التربوية .. 

وفيا يلي بعض المبادئ التربو ية المستنبطة من رسائل أبن تمية 
فى الدة والرية :: 


المبداً الأول : « كل مولود يولد على المطرة » 


تمهيد : 

رأينا بعض معاني الفطرة فى مجال المعرفة › وسارى فى هذا 
الت ان ل ةا هة > عند عاماء الإسلام یل عد این 
تة طا ذلك من الاجاديخ والايات واقرال الت اة : 


AA 


منها براءة المولود » وسلامته » واستعداده للتوحيد والإسلام » ولعرفة 
الله » ومعرفة الحق وطلبه ... ولكل من هذه المعاني دلائله واثاره 
التربوبة » فتربية الطفل ونشأته > تختلف باختلاف اعتباره بين أفراد 
مجتعه ونظرهم إليه » فإذا أعتَبرَ ارثا للخطيئة » وجب تطهيره 
منها > وإذا اعتّبر مَوطناً لعبث الشياطين وتأثيرم » عومل على هذا 
الأساس بالردع والضرب ونحو ذلك ما كان منتشراً في وربا في قرونها 
الوسطى وعصور ظلامها 8 

لذلك فإن مبداً الفطرة »> كسائر مبادئ التربية الإسلامية » كله 
خير للطفولة ولمجةع » وللإنسانية »> ۴ سنبين ذلك . 

_ فالمعنى الأول للفطرة هو الإسلام ( يعني الاستعداد الغريزي 
للإسلام ) وقد ذكرابن تيية ذلك وهو يعلق على كلام لاإمام 
أجمد بن حنبل حول الموضوع : 

« قلت : أحجمد ل بذكر العهد الأول » وإنغا قال : الفطرة الأولى 
الي فطر الناس عليها » وهي الدين . وقد قال في غير موضع : إن 
الكافر إذا مات أبواه أو أحدها »> حك باسلامه » واستدل بالحدیث 
« کل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يدانه وينصرانه وهجسانه » 
عفرا ا و ا 


١١١/۸ ) درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سأبق‎ )١( 


A 


۲ - المعنى الثاني السلامة . قال أبن تمية : 


و ولولو يولد فل الفط رة لعا .. ۴ مثل النى ر ذلك 
تحسّون فيها من جدعاء » فبيّن أن البهية توللد سلية ثم يمجدعها 
الناس .. فکذلك الولود یولد على الفطرة سلما « م یفسده اا 0 

وهذا المعنى ذهب إليه المربي الاوربي ( جانجاك روسو ) بعد ابن 
تهية بعدة قرون » إذ عبر عنه ( بأن كل شىء يخرج من يدي خالق 
البرايا ميل > ولكن الإنسان يفسده ) . لکنه بى عليه نتيجة سلبية 
وهي ترك الطفل يتربّى في الطبيعة دون توجيه حتى يبلغ الثانية 
عشرة . بيا ذهب ابن تهية وعاماء الإسلام » إلى ضرورة تأكيد 
فطرته ٤‏ وتو جيه اداد الفطري نحو التوحيد والإسلام ٤‏ لان هده 
الفطرة قابلة للانحراف والمرض » فيجب حفظها وصيانتها بالتربية 
والتوجيه . 

٣‏ - ويؤيد ابن تهية مبدأً الفطرة بمحديث آخر « خلقت عبادي 
حنفاء » فاجتالتهم الشياطين » وحَرْمَت عليهم ماأحللت هم » 
)١(‏ الرجع السابق ۳٣۲‏ » والحديث في الصحيحين : في البخاري ( كتاب الجنائز ) 

باب ( إذا أسلم الصيْ ) وباب ( ماقيل في أولاد المشركين ) إلخ ... وفي مسل 


( كتاب القدر) » انظر التعليق على ۷٠/١‏ درء تعارض العقل والنقل تحقيق 
د کد و شاد سام 


£ کے ب ع‎ £» E 
واَمَرَتھم أن یشرکوا بي » مالم آنل په سلطانا »" . م قول بعد أن‎ 
ساق الحديث « وهذا صريح في أنه خلقهم على الحنيفية » وأن‎ 
"» الشياطين اجتالتهم بعد ذلك‎ 


ويرتب ابن تهية على هذا عدم قتل أولاد الشركين إذا وجدوا في 
الحروب » بل بجحب أخذم إلى صفوف المسامين وتربيتهم على الإسلام 
لتزكية فطرتهم وإظهارها » ويؤيد ذلك بحديث الأسود بن سريع 
الذي رواه أحمد وغيره . قال : « بعث الني يله تريّة > فافض ہم 
القتل إلى الذرية ؛ قال : ماحَمَلك على قتل الذرية ؟ قالوا: 
يارسول الله أليسوا أولاد الغركن؟ فال اولين خیاره آولاد 
الشركين »" « ومعناه أن خيار من المهاجرين والأنصار وهؤلاء من 
أولاد المشركين » فإن آباءم كانوا كفارا » ثم إن البنين أساموا بعد 
لف ر الطف ن ان کون فن اود ا کن 5ا کن ا 
فإن الله إغا مجزيه بعمله » لابعمل أبويه > 


۲۱۹۷/۶ ورد هذا الجديث من رواية عياض بن مار › عن الي یړ فی مسل‎ )١( 
).. كتاب الجنة وصفة نعيها ) . وأوله : ( ألا إن ربي أمرني أن أعك‎ ( ۸ - 
. من المرجع السابق‎ ۷۲/١ انظر التعليق على‎ 

(۲) الرجع السابق ٠٣۳/۸‏ 

() سنن الدارمي ۲۲۴/۲ » ومسند أحمد ط . الحلي ۲٤/٤ » ٤۲۵/۳‏ 

) درء تعارض العقل والنقل‎ ( ٠٣١ المرجع السابق‎ )٤( 


ا 


٤‏ - ثم يبين أبن تمبة معنى وجود الاستعداد الفطري عند 
امولود » وغوه تدريجياً وذلك حين يوضح لنا معنى أن يولة الطغل 
على فطرة الإسلام فيفو!؛ : ٠‏ وإذا قيل : إنه ولد على فطرة الإسلام 
أو خلق حَنيفياً وغو ذلك » فليس المراد أنه حين خرج من بطن أُمه 
ا الدین ویریده > فان الله تعالی يقول : $ والله حرج 

ن اتم لاتفلمون شيعا 4 ولكن فطرته مقتضية موجبة 
ن الإسلام : لمعرفته وحبته . فنفس الفطرة تستلزم الإةرار بخالقه 
وحبته وإخلاص الدين له . وموجَبّات الفطرة ومقتضاها تحصل شيغاً 
بعد شيء » بحسب كال الفطرة إذا سامت عن المعارض » . 

ولمزيد من الإيضاح يشبه ابن تهية ( الفطرة ) الواردة في 
الخاد فر ا ان ان کل وارد 
يولد » فإنه يولد على محبة مابلا بدنه من الأغذية والأشربة » 
فيشتهي اللبن الذي يناسبه" . وهذا من قوله تعالى : ل رَبّنا الذي 
أغطی کل میء حَلَقَة ثم تی € :$ الذي خَلق فسوی . 
الذي در فد » فهو سبحانه خلق الحيوان مهت ديا إلى طلب 


(۱) (۴) درء تعارض العقل والنقل ۳۸۲/۸ ۔ ۴۸٤‏ 


(۲) الڼل ۷۸ 
(6) طه ۰ه 
(ه) الأعلى ۲ء ٣‏ 


e - 


ماينفعه ودفع مايضره » ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئأً فشيئًاً 
حسب حاجته » . 

N‏ ( الفطرة ) قد تتعرض للفساد کا 
ضرحت بذلك الأحاديث إذ يقول : « ثم قد يعرض لكثير من الأبدان 
NN Lal alal‏ 
ولذلك توقف الإمام أحمد بن حنبل عن البت في حك أطفال 
المشركين فى الآخرة  »‏ نقل عنه ابن تهية ذلك بقوله : 

« قلت : وأما ثبوت حك الكفر في الآخرة للأطفال » فكان أجد 
EEE MR eG‏ 
الک ا الشركين E ET‏ 
الى ( الله عل با كانوا عاملين OE e‏ 


» وقد جاءت ذلك عة انار وة إل الني 0 > وعن 
الصحابة والتابعين : بأنه يمتحن أطفال المشركين وغيرم من ل تبلغه 
الرسالة فى الدنيا . وهذا تفسيرقوله : ( الله أعا ا كانوا عاملين 9 


۲۸٤ المرجع السابق‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل ( مرجع سابق ) ۳۹۷/۸ » وقد عزا أبن تيية هذا‎ )۳١۲( 
الحديث إلى ( الصحیح ) ۲۹۹ ومعناه : لله عل با كانوا يعملون لو كبروا‎ 
. وبلغتهم الرسالة‎ 
ءء١ المرجع السابق‎ )6( 
Na 


الخلاصة والدلالة التربوية : 

مكننا أن نلخص عناص هذا المبداً التربوي ودلائله التربوية کا 
يلي : 

١‏ - كل مولوذ يولد على الفطرة أي يولد سليا من الاحراف 
والنقص الاعتقادي والعضوي والعقلي والنفسي وغيره » فقد أطلق ابن 
تهية قوله ( سليا ) ليشمل كل سلامة تمم الإنسان وتخص جنسه . 

يولد الولود على فطرة الإسلام والحنيفية › أي على ميل 
واستعداد فطري لتقبّل الإسلام والتوحيد › ۴ يولد الحيوان وعنده 
استعداد غریزي لطلب ما ينفعه > ودفع مايضره » لذلك لا جوز قتل 
أولاد المشركين بل يجب تربيتهم لاستكال فطرجم . 

٣‏ تتحقق الفطرة إذ تنتقل من الاستعداد إلى الفعل شيعا فشيا 
من خلال الغو المسةر » بحسب حاجة الناشئ وتعرضه لواقف الحياة 
وذلك إذا لم يعرض ما عارض من الفساد ينعها . لذلك نزلت آيات 
الله وبعث الرسل لإحياء الفطرة » والتذكير با يلزم عنها . قال أبن 


هنك : 


« وأيضاً فان أكثر الناس غافلون عا فطروا عليه من الع › 
فيُذكّرون بالعام الذي فُطروا عليه » وأصل الإقرار من هذا الباب 
ولهذا توصف الرسل بأنهم يذ كرون » . 


ا 


فن الفطرة استعداد غريزي عند البشر للإيان بالله وإسلام 
الوجه له » وتوحيده - يعمل الرسل على إحيائه وتحقيقه - فهو 
استعداد ( بالقوة ) ينقلب بتذكير الرسل والعاماء إلى تحقيسق 
( بالفعل ) . 

لذلك كانت التربية الإسلامية ليع الأجيال حت وإاجباً على كل 
المربين لإحياء فطرة هذه الأجيال وإنعاشما وتحقيقها بالفعل . 

٤‏ ليس بقاء الإنسان على الفطرة عضونا » بل قد يقرض 
لكثير من الأبدان والقلوب مايفسد ماولدت عليه من الفطرة 
والطبيعة السلية والميل الفطري إلى الإسلام . لذلك ينبغي تطهير 
عقول الناس وعقائده وعباداتهم من كل البدع والانحرافات والأهواء ء 
خت تبقى الفطرة في نضارتجا وسلامتها » وأن يستر ذلك جيلا بعد 
خان دواعي الانحراف مسةرة . 


المبداً الثاني : مراعاة الفروق الفردية بين المتعامين 
والمكلفين 

الفروق الفردية : هي التايز بين المكلفين والمتعامين › وتفاوتمم 
نها بينهم بالتحصيل » وبالقدرات والمهارات » وبالاستعداد العقلي 
والذكاء » وبصفاء الفطرة وسلامتها » وغير ذلك عا يتفاوت فيه الناس 
في جال التعلم والتكليف الشرعي . 


- ۵ _ 


وقد قرر ابن تهية هذا المبدأ التربوي - الإسلامي في معرض الرد 
على من زع أن أول واجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديّان إلى 
معرفة الله تعالى . وكان من أوائل من أبرز أهمية هذا المبداً فى 
عصرنا » ووضعه موضع التنفيذ » لتصنيف طلاب المدارس على 
أساسه » المربي الفرنسي ( بينيه ) ؛ فقد وجدوا أن طلاب المدارس 
الابتدائية كانوا يغتّوما » أول مايغشّوما » وم على تفاوت في 
التحصيل والثقافة المنزلية والذكاء » ما يسبب ارتباكا في التعلم وفي 
معاملة الأطفال فى السنة الأولى الابتدائية وما بعدها ... 


و واا ی و ا اا ا 
ما يكلفون بالشريعة الإسلامية › أو يدخلون في الإسلام » يكونون 
على تفاوت كبير فيا بينهم » نهم الذي دخل سن البلوغ والتكليف 
وکان قد قضی طفولته بين أبوين مسامين › فأَقَرَ بالشهادتين وأقام 
الصلاة و .. ومنهم الذي انتقل من دار الكفر ودخل الإسلام . ومنهم 
E O‏ 
التفريق بينهم في الح على كل من أين يبداً » ولابُدَ من معاملة كل 
على حسب تحصيله السابق وقدراته العامية › ومعلوماته . ونحو 
ذلك .. 

لذلك قرر اين تة هذا اليد الريوى ووضع بض اة ردا 
على من زعم أن أول واجب على المكلف النظر والاستدلال دون أن 

EE 


يراعي ظروف المكلفين وأحوامم . فأقام هذا المبداً على الاعتبارات 


١‏ اختلاف ترتيب الواجبات باختلاف أحوال الناس : قال ابن 
تهية : 

« وأول الواجبات الشرعية » يختلف باختلاف أحوال الناس »> 
فد خب غل عدا اشداء > سالا غل هذا اشذاء فاط 
الكافر بالشهادتين عند بلوغه » وذلك أول الواجبات الشرعية الى 
يؤمر با . وأما السام فيخاطب بالطهارة » إذا م يكن متطهراً ؛ 
وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية الى م يفعلها . 

وفي الملة ؛ فينبغي أن يُعل أن ترتيب الواجبات في الشرع 
واحداً بعد واحد » ليس أمراً يستوي فيه جميع الناس » بل م 
متنوعون في ذلك . فکا أنه قد بحب على هذا مالا جب على هذا » 
فكذلك قد يۇمر هذا ابتداء با لامر به هذا . فكا أن الزكاة يؤمر 
بها بعض الناس دون بعض » وكلهم يؤمر بالصلاة ؛ فمن كان بحسن 
الوضوء وقراءة الفاتحة ونحو ذلك من واجباتما - أمر بفعل ذلك ؛ ومن 
ل بحسن ذلك أمر بتعلّمه ابتداءٌ . ولا کون أول مايؤمر به هذا من 
انو اللاو رل ما ير ا 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۱١/۸‏ - ۱۷ ( مرجع سابق ) . 
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وهكذا يقرر ابن تهية أن مايَبداً تكليف الناس به » أو الناشئين 
يختلف باختلاف تحصيلهم السابق » وباختلاف توفر شروط الوجوب 
عند » فلا يُعلمون شيئًاً سبق أن تعلّموه » ولا يكلفون بشيء ل 
تتوفر فيهم شروط التكليف به كالزكاة . فلا يكلف ا إلا من توفر 
عنده امال الذي تجب فيه الزكاة » وتقاس عليه الشروط العقلية › 
والاستعدادات الفكرية . 


۲ اختلاف الناس بالتحصيل العامي والمهارات العملية : 

ييز ابن تهية بين أمرين بختلف الناس في تحصيلها : العل 
والعمل » فبعد أن ضرب لنا أمثلة عن الأمور والعبادات العمليّة 
يقول مبينا الجانب الآخر : 

« وهكذا الواجبات العقلية › إذا قيل بالوجوب العقلي » يتنوع 
الناس في ترتيبها ... وا آم متنؤعون في ترتيب الوجوب › فه 
متنرعون في ترتيب الحصول علماً وعملاً»" . 

فاختلاف الناس وتنوعهم في التحصيل العلمي والقدرة على هذا 
التحصيل أشار إليه بقوله : « فهم متنوعون في ترتيب الحصول 
علما » والتنوع أبلغ من مجرد الاختلاف والتفاوت الكي » فالتنوع 
اختلاف مبني على الكيفية . وكيفية الحصول على العا مبنية على 
)١(‏ الرجع السابى ١١‏ ۔ ١۷‏ 
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اميول والقدرات العامية والاستعداد العقلى » فالناس في ذلك أنواع 
بعضهم غي وبعضهم ذكي وبعضهم متوسط الذكاء » والإسلام يأمرنا 
أن نخاطب الناس على قدر عقوهم > وإلى هذا أشار ابن تهية 
بکلامه هذا . 

أما اختلاف الناس بالهارات والقدرات العملية » فقد عبر هنا 
عنه بكامة واحدة « وعملاً » أي « وفي ترتيب الحصول علا » وقد 
بسطنا الأمثلة التي ضرا لذلك في الفقرة الاضية . 

: مرأعاة هذه الفروق‎ ٣ 

بعد أن قرر أبن تيية وجود الفروق بين المكلفين › وتنوعهم في 
التحصيل العلمي والقدرات العقلية › وفي تحصيل العبادات وإتقاا 
والقيام بها »> بل وفي وجوا ‏ قرر استحالة معاملتهم بأسلوب أو 
بطريقة واحدة » ا قرر أن طرق العلر بالله لاتحصر في طريق 
واحدة » لأن أحوال المتعامين واختلافهم وتنوعهم أمور لاحصر لما . 
فقال : 

« وإذا كان الناس يتنؤعون في الوجوب وترتيب 
الواجبات »"" أي في مدى وجوب التكليف عليهم بحسب أحوام ء 
وفي سن هذا التكليف › « ويتنوؤعون في الحصول وترتيب 


)۱( الرجع السابق ۲١‏ 
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الحاصلات - لم يكن أن يجعل مايخص بعضهم شاملاً لجيعه »» 
فلا جوز أن نعامل جيعهم بالأسلوب الذي نعامل به بعضهم » 
العبادة أو الأمر الذي يبدأ به تكليفهم . 

« وكثير من الغلط فى هذا الباب إنغا دخل من هذا الوجه : 
يصف أحدم طريق طائفة › ثم مجعله عامَاً كيا . ومن ل يسلكه 
OE o OS‏ 
کان ضالا عنده » 


: اختلاف طرق العام‎ ٤ 

هذا يقرر أن طرق العام وأسبابه وترتيبه لامجوز أن تحص في 
رنیب أو في اسلوب معيّن . ويعيب على هؤلاء المتكامين حصرم 
ها إذ يقول : « وحصر هؤلاء الع بالله وبصدق رسله في ترتیب 
معين » وحصر هؤلاء للوصول إلى الله في طريق معين » كل هذاء 
مع کونه في نفسه مشتلاً على حق وباطل » فالحق منه لایوجب 
الحصر ... وطرق العم والأحوال وأسباب ذلك وترتيبه - أوسع من 
أن تحضر ي بعض هذه الطرق»" . 

ويلزم عن هذا أن يترك للعالم المربي مجال كاف ليوجّه كل 
طائفة من المتعامين إلى الطريق الذي يناسب تحصيلهم وأحواهم ... 


(۱) (۲) (۴) المرجع السابق ۲١‏ 


ولئن كان شرح ابن تهية هذا البداً غير واف ولا موسّع » فلاأنه جاء 
عضا » من خلال الرد على أسلوب المتكامين ورأبهم في أول ما يبدا 
به التكليف . لكن أسلوبه الرصين » وإيجازه القنع > وحسن انتقائه 
للألفاظ ذات الدلالة الواسعة » كل ذلك أعان على استنباط 
مااستابطتا من حقائى هذا آلمبدا التربوى». وياله التوفيق . 


المبداً الثالث : تصديق العام بالعمل 

يرى ابن تهية أن الإان لايتم إلا مطابقة الأعال للعلوم 
والأفوال » وهذه ا لمطابقة إا تم بالعزم والإرادة » وعلى هذا يكن بناء 
هذا المبداً على الأفكار والمسلات التالية : 


١‏ الإيان قول وعمل 

هذه الحقيقة كررها أبن تهية في مواضع من رسائله »› ولاغرو 
فهي من أصول الإيان عند أهل السنة والجاعة » وتتجلى بوضوح عند 
أحمد بن حنبل » وابن تيية من ميدي مذهبه والعاملین به . وقد 
علق ابن تيية على كلام تقل عن ( الجنيد ) أحد أعلام الصوفية 
المعتدلين المستقيين على الشريعة » فقال : 

« وهذا کلام حسن يناسب كلام الجنيد » وقد ضّن هذا الكلام 
الهييز بين الخلوق والحالق » وذكر أصلين : التصديق » والاتقياد . 
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لأن الإيان قول وعمل . فذكر معرفة الصانع » وذكر الذل لدعوته › 
اغات وجوت ا 

فالإيان لا يم إلا بأن يصدّقه العمل » ويحقق مقتضاه ولوازمه 
ومعناه » لذلك كان التصديق بوجود الله ووحدانيته وقدرته وألوهيشه 
لايتم إلا إذا رافقه » أو تبعه الانقياد لأوامر الله وشريعته وإظهار 
العبودية له ومن طبيعة الإيان أن محرْض الوجدان على محبة الحق 
والعمل به » وعلى تجنب المشاعر الخبيثة وتجنب الأعمال الشثريرة › ج 
قال أبن تمية : 

ولذلك + القاجر بالحمل > عه فن الإان بقبح الفعل 
وبغضه » ماهو داع إلى فعل المأمور به أو داع إلى تركه - يعني ترك 
القبيح - لكن عارض ذلك من هواه مامنع کال طاعته » بخلاف 
الب اسول اف ول 2 

۲ الإرادة أساس العمل 

إذا كان الإيان يحرض الوجدان ويدعو إلى العمل فهو الذي 
تتولد عنه الإرادة . والعزم هو الذي تتولد عنه الطاعات والجهاد › 
فهو أساس العمل ا قال في تام تعليقه على كلام الجنيد : 

E E BE EE 
٠٤١ . ۱٤٤/١ ) الاستقامة ( مرجع ساق‎ )١( 
۲٤۵/۱ جامع الرسائل ( مرجع سابق ) جلد‎ )۲( 


5 


طريقتهم الإرادة التي هي أساس العمل ... وهذا حق » فإن الدين 
والإيان قول وعمل وأوله قول القلب وعمله » من لم ينقد بقلبه › ولم 
یذل لله لر يكن مؤمناً ق 

فترى ابن تهية يقر الطريق الصحيح إلى الله وهو المبني على 
الإرادة » والإرادة ناشئة عن تصديق القلب » وقد عبر عنه ( بقوله 
القلب ) وعن عزمه ( عمله ) . 

٣‏ - الارتباط بين العام والعمل 

يرى ابن تهية أن الرابطة بين العام والعمل محكة من الطرفين › 
فلا بجدي أحدها بدون الآخر . ذلك أن « التكليف مشروط بالهكن 
من العام والقدرة › فلايكلف العاجزعن العم ماهو عاجزعنه .. 
لكن إذا تجذد له قدرة على العم صار مأموراً بطلبه » وإذا تجدد له 
العام صار مأمورً حينئنٍ باتباعه »"'» وهكذا يشترط التكن من العل 
والقدرة عليه ليع التكليف > فلاتكليف بدون قدرة على العام 

أما المؤاخذة على ترك العمل فيؤخذ منها وجوب العمل إِذا 
حصل العلل » ومن لم يعمل کان مذموماً ‏ قال وار ق 
هذه الحال مذموماً على ترك مايقدر عليه من طلب العا الواجب »› 
وعلى ترك اتباع ماتبين له من العل » . 


٠٤١ ۔‎ ٠٤٤ ) الاستقامة ( مرجع سأبق‎ )١( 
۲٤١/١ و۴) جامع الرسائل ( مرجع سابق ) جلد‎ ۲( 
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الخلاصة والدلالة التربوية : 

یکننا أن نستنبط من هذا ابد الأمورالتربوية التالية : 

١‏ لایتۃ الإبيان إلا إذا صدقه العمل » فالإيان بالله يتم إذا أسلم 
امؤمن وجهه وععله وسلوكه لله » واتبع أوامر الله واتقاد إليه ... 
فعل الواجبات والأفعال المأمور بها فعلينا أن نبداً بغرس الإيان 
عند النشء إذا أردنا تربية ضائرم على حب الخير وبغض الشر . 

› يتولد عن الإان عزم وتصي على العمل بقتضاه ولوازمه‎ ٣ 
ولذلك بحب ربط أعالنا بالخوف من الله في مواقف المجياة » وبهذا‎ 
. تعصل الإرادة وهي أساس العمل » فتربية الإرادة ملازمة للإان‎ 

٤‏ - من شروط التكليف القدرة على العلل » فإذا حصل العم 
وجب العمل به ولذلك بيجب تربية النشء على أن توافق أعاهم 
الشرع > وکل علي لايُعمل به » مذموم صاحبه ومؤاخذ عند الله . 

ه ‏ إذا جم الإنسان بين العام والاعتقاد والإرادة »> وحبسه 
حابس عن العمل كتب له ثواب العمل » کا قال ابن تيية معقباً على 
حدیث 


« إن بالمدينة لرجالاً» مانرتع مسياً › ولا قطعتم وديا إلا کانوا 
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مع ¢ جسيم و قال ابن تہية » فهؤلاء م عل OE‏ 
الكامل » وإعتقاد الأمر به وإرادة فعله بحسب الإمكان »أي ى 
ثواب کا دل عليه سياق الكلام . وهذا من الحوافز على تربية الإرادة 


والعزم على عمل اير . 
الميداً الرابع : وجوب طلب العام والحق حتى يبلغ 
درجة اليقين 


اتاد تة هتا الندا شک او ارو عند غلا 
الإسلام » وخاصة الحدثين » والفقهاء » ومصدره فيه حض القرآن 
والسنة » وضرورة العم لكل مكلف ولكن أحداً ر يعرضه ا عرضه 
ابن تهية هنا » عرضا اقترن فيه وجوب طلب العال بوجوب طلب 
الوصو إل القن ف عة المي :قال سان د ماد غر سق 
للحق » فهو مأمور بطلب العل الذي يبين له الحق »" فالمدف هنا 
ن غاي ال هر رور ا لوار فرت اله مره 
ولیس جرد تحقيق أي عا أوأية معرفة . 

۲ - ويعةد ابن تهية على الطبيعة الإنسانية » في مطلبه هذا 


. ) مرجع سابق‎ ( ۲٤۲/١ جامع الرسائل ملد‎ )١( 
۲٤١ الرجع السابق‎ )۲( 
۲٤١ ) جامع الرسائل ( مرجع سابق‎ )۲( 
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العا 2ط لاان ن عتم ةا ا و 
إلى العام اليقيني » « والمعتقد الخطئ لايكون مستيقناً قط » فان العل 
واليقين يجده الإنسان من نفسه › ¥ جد سائر إدراكاته وحرکاته › 
مثاما جد سمعه وبصره » وشمّه وذوقه . فهو إذا رأى الڻيء يقيناً يع 
أنه رآه » وإذا عامه يقيناً يعم أنه عامه . وأما إذا ل يكن مستيقناً › 
فإنه لاجد مامجده العام ۴ إذا م يستيقن رؤيته لم جد مايجده 
e‏ 

وهذه الطبيعة في الإنسان أمر مسلْم به يجده ويحسّه « مثاما جد 
سمعه وبصره وشمه وذوقه » فلاعذر له في التوقف أو التردد في طلب 
احق . 
۲ لذلك بى وجوب طلب العام اليقيني » على مأاقرر من قدرة 
الإنسان على أن يعرف أنه وصل إلى اليقين أو ل يصل » ويرتب 
السؤولية على التقصير في طلب هذا العام اليقيني إذ يقول : 

« وإذا كان الإنسان مأموراً بطلب العم البق تاح الة: 
بحسب إمكانه » وهو إذا لم يجد العام اليقيني يعلم أنه لم جد العلل > فهو 
مأمور بالطلب والاجتهاد . فإن ترك ماأمر به كان مستحقاً للذم 
والعقاب على ذلك . فإذا تبين له الحق وعامه » وعم آنه کان جاهلاً 


۲٠١ ) جامع الرسائل ( مرجع سابق‎ )١( 
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؛ - وسبب الجهل وإلتقصير في طلب الحقى والوصول إلى اليقين ء 
هو غالبا اتباع الظن والهوى . وبهذا يصف أبن تيية المقصرفي ذلك › 
متابعاً كلامه السابق : 

در ا0 فا جل ف ارا س شط قا 
الحق » فكثير من خطأ بني آدم من تفريطهم في طلب الحق » لامن 
العجز التام . وكان أيضا تائباً من اتباع هواه أولاً بغير هدى من الله . 
فإن أكثر مايجحمل الإنسان على الظن الخطئ هو هواه" » ۴ قال 
تعالی : 3 إِڻ يَتبعّون إلا لظن وما تهوّى الأنش 4 . 

ه ‏ لکن ابن تهية کان واقعياً في تعمم هذا المبداً » ۴ كان واقعياً 
في تقريره بدا الفروق الفردية . 

فهو هنا ججعل مبداً طلب العام مشروطا بالقكن من طلب الع 
والقدرة عليه » ويطالب الناس به ضمن هذه الحدود » وذلك حين 
يقرر أن « التكليف مشروط بالقكن من العام والقدرة » فلا يكلف 
العاجزعن العا ماهو عاجز عنه » . 
(۲) جامع الرسائل ( مرجع سابق ) جلد ۲۶۱/۱ 


۲٣ النجم‎ )۲۴( 


۲۶/۱ جامع الرسائل ( مرجع سابق ) جلد‎ )٤( 


ت 


المراجع 


المۇلف اسم المرجع دار النشر وتاريخ الطباعة 
القرآن الكرم 
صحيح البخاري طبعة الحلي بمصر 
صحیح مسام طبعة استامبول 
مسندالإمام أحمد الطبعة القدية 
د بو زهرة اة دار الفكر العربي الطبعمة 
الثانية ٠۹١۸‏ م 
ابن کثیر البداية والنهاية 
الشيخعبدالعزيزالمراغي ابن تيية 


الشيخ مد جةالبيطار حياةشيخالإسلام‌ابنتيية المكتب الإسلامي بدمشق 
۰ ۱۹11/۵ م 

أبن تمية درءتعارض العقل‌والنقل ط. جامعة الإمام مد بن 
سعود الإسلاميية 
۱ ۱۹۸۱/۵ م 

ابن تمية العبودية ط. الجخاسة.الكتب 
الإسلامي بيروت 


SON 


وتقديم مد زهري البخاري 
السياسة الثرعية الطبعة الخيرية مصر ۱۴۲۲ ه 
الاستقامة جامعة الإمام مد بن سعود 
الإسلامية بالرياض 
جامع الرسائل حقیق د. مد رشاد سال . 
مطبعة ا مدني القاهرة 


جموعة الرسائل الكبرىالمطبعة الشرفية . حسين 


أفندي شرف سنۀ ۱۳۲٤١‏ ه 


Na 


ىسر د البحوث 


الموضوع 
الاهداء 
مقدمة 
ترجة ابن تهية : مولده وأسرته 
نشاته وبیځته 
تدرپسه ومنهجه 
ابن تيية في ميدان السياسة وإلقتال 
څنته وسجنه ووفاته 
أهتاماته التربو ية 
انھن التربية : 
الأساس الديني : الإقرار بالشادتين 
الدلالة التربوية للاأساس الدينى 
الشمول التربوي للشمادتين ‏ 
الأساس الثاني : الأساس الاجتاعى 
التنظي الاجتاعي ومنهجه 


نظريته في الاجتاع والح : أركان الاجتاع البشري : 


الركن الأول : أولو الأمر 
شروط اول الأمر: 
١‏ الأمانة 


۲ ۔ القوة 


الموضوع 
الركن الثاني : الرعية 
الركن الثالث : العلاقة بين الولاة والرعية 


الخلاصة والدلالة التربو ية 


الأساس الثالث : الأساس المنهجئ الفكري 
مصادر المعرفة ١٠:‏ ما جاءت به الرسل 
منهج أبن تهية في الرجوع إلى الكتاب والسنة 

١‏ ۔ فهم النص عن طريق الني ب 

۲ - صحَة السّند 

٣‏ الفهم اللغوي للنص 

٤‏ ۔ القياس على النص 
ا لخلاصة والدلالة التربو ية 
۲ المصدر الثاني : الفطرة : نظريته فى الفطرة 

الخلاصة والنتائج التربوية 
المصدر الثالث : الأدلة العقلية : 

الاستدلال بمحدوث الإسان 

الأدلة العقلية ف القرآن 
المصدر الرابح : الإدارك بالحواس 
أثر القلب في الإدراك الحسي 
٥ه‏ المصدر الخامس : النقل وا لبر والتواتر 
ار لانن :الغا 

تعريفه وعلاقته بالفطرة 

شروط الإهمام 

أ موافقة الشرع 
ب - الإان والتقوى 
ا 


الموضوع 
بعض المبادئ التربوية 
الميداً الأول : كل مولود يولد على الفطرة 
معاي الفطرة : الاستعداد للإسلام 
السلامة من الانحرافات والعيوب 
معنى الولادة على الفطرة 
انحراف الفطرة وتعرضها للفساد 
الحلاصة والدلالة التربوية 
المبداً الثاني : مراعاة الفروق الفردية 
١‏ ۔ اختلاف الناس فیا يترتب عليهم من الواجبات 
۲ اختلاف الناس بالتحصيل والهارات 
٣‏ مراعاة هذا الاختلاف 
٤‏ اختلاف طرق العم 
المبداً الغالث : تصديق العام بالعمل 
١‏ الإيان قول وعمل 
۲ الإرادة أساس العمل 
۲ - الارتباط بين العام والعمل 
الخلاصة والدلالة التربوية 
المبداً الراب : وجوب طلب العام والحتق حتى اليقين 
الراجع 


- ۱۱۲ - 


To: www.al-mostafa.com 


